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عبد الرحمن العلوي 


سااع !ا اسة*ة + و 


للطباعة والنشر والتوزيخ 


«... ولباس التقوئ ذلك خير...» 
(سورة الأعراف. الآية ؟) 


فقدمة 

إرتداء اللباس. شأن من الشؤون الإنسانية وظاهرة قديمة بقدم 
التاريخ البشري, وممتدة بامتداد جغرافية الأرض الراهنة. وهذه 
الظاهرة ذات صلة بمختلف الخصائص الفردية والاجتماعية للانسان, 
ويمكن دراستها من زوايا مختلفة كعلم النفس, والأخلاق, 
والاقتصاد. وعلم الاجتماع, والدين, والقانون, والتاريخ, والجغرافيا, 
ويمكن البحك عن إجابات غلى الأسملة التالية: 

لماذا يردي الانسان اللباس؟ 

ما هي العلاقة بين نوع اللباس والخصائص النفسية للانسان؟ 

ما هي العلاقة بين الوضع المالي للانسان ومستواه الاقتصادي 
وبين نوع اللباس الذي يرتديه؟ 

ما هي الألبسة التي ترتديها مختلف الطبقات الاجتماعية في 


مجتمع ما؟ 


ماذا قالت الأديان فى اللباس والزي؟ 

ما هي القوانين التي شعت على الصعيد المدني في لباس الناس 
وزيهم ؟ 

ما هي التحولات التي شهدها الزي طوال التاريخ وعلئ مستوئ 
كافة الامم. وما هي العوامل التي أدت الئ ذلك ؟ 

ما هي التباينات الملاحظة بين ألبسة الناس في مختلف بقاع الكرة 
الأرضية وفي مختلف الأوضاع البيئية ؟ 

من الواضح ان الأجابة علئ هذه التساولات وغيرها من الأسئلة» 
بحاجة الى دراسات مفصلة وفرص أوسع. وللباحثين في مختلف 
الأخصاضات وكوك :ودراسات كتيزة وكبن عديدة بهذا الشان. 

ويتّضح من تلك البحوث والدراسات انّ اللباس يلبّي ثلاث 
حاجات للانسان علئ أقل تقدير وهي: يقيه من البرد والحر والمطر 
والثلج. ويساعده علئ صيانة عفافه وحشمته. ويضفي عليه الزينة 
والجمال والوقار. 

ويمكن تشبيه اللباس بالسكن من إحدى الزوايا. صحيح ان 
الإنسان ينبري لتشييد البيت كي يتقي البرد والحر والحيوانات. إلا انّ 
البق ةس كن اماد !لحان ونا نا الذق تكد اليه 
ويودع فيه ماله, وينظّم أوضاعه وشؤونه الخاصة. ليس هذا فحسب, 
وانما بيت كل شخص بمثابة الجو الذي يمكنه أنْ يمارس فيه ذوقه 
ورغباته الخاصة ضمن حدود إمكاناته, وإشباع غريزة حب الجمال. 
اللباس يمكن أن نعبّر عنه ب «البيت» او بعبارة أصمّ ب «البيت الاول» 


لكل شخص.» .وهو بالضيبة للانسان البيت الأخضلء لأنه'يسكن فنية 
أولا قن اوتمكة فض الذان وليذا تعمل عمها بود« الخاضة بوتا 
علئ أكتافنا. 1 

العامل الأساس وراء ظهور اللباس ‏ وكما قلنا كان الحفاظ على 
الجسم, والعفّة. والجمال. ومن الخطأ أَنْ نعزو الاختلاف والتنوع في 
الأزياء بين مختلف المجتمعات والأمم الئ هذه العوامل الثلاثة. ولو 
ألقينا نظرة علئ مختلف الطبقات في مجتمع ماء لرأينا وجود تباين 
في زي النساء والرجال والاطفال, فضلاً عن وجود اختلاف واضح 
بين زي أبن المدينة وابن الريف. وهناك تفاوت في المدينة بين زي 
ربة البيت وزي المرأة الموظفة. ويرتدي اصحاب المهن المختلفة من 
الألبسة ما يتناسب مع مهنة كل منهم. وللطبقات المختلفة أزياء 
وألبسة مختلفة ايضاً بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي لكل طبقة 
ومواردها المالية. كما أنّ الظروف البيئية لكل منطقة ذات تأثير واضح 
علئ ما لأهلها من زيّ ولباس. وللأديان تعاليم خاصة بالألبسة, 
مثلما هو الحال في الإسلام. حيث نجد فيه قواعد وأوامر فيما يتعلق 
ل الجسمء 907 الذي يصطلح عليه مجتمعنا المعاصر, انما 
هو تعبير عن نوع الزي الإسلامي. 

ورغم اهتمامنا في هذا الكتيب بتأثير مختلف العوامل علئ شكل 
الا «ححيه ووحد شين اننا لذ يقن دراه مزهنا زاك 1 
نهدف ايضاً ال بحث طبيعة اللباس ودود من وجهة نظر الشريعة 


الأسلايية!" :تومااتريد أن تركز نعلية هو «التلاقة بين الذئ والتقافة» 
ونؤكّد هنا أنّ اعتمادنا على العلاقة بين اللباس او الزي والثقافة, لا 
بحن تجاهلنا اوعد يناما بالتلاقة من اللباس ب والتراميل السنعيدة 
الأخرع اذا تسافتها الحدية فى هذه الراسة عن مان فلك 
العوامل والمؤثرات, فذلك لاعتقادنا بأنّ علاقة الثقافة والزي. توازي 
علاقة الزي مع سائر العوامل الاجتماعية, والاقليمية, والاقتصادية, 
والتاريخية. بعبارة اخرئ نحن نرئ أنّ تأثير الثقافة على الزيّ أهمّ 
من سائر المؤثرات الاخرئ ولا يمكن ان نبحثها في مستوئ واحد 
مها ببوتومق .أذ كافة التشيرات الى خطرا على الالسنة والأزيناء 
مني القوائل كين التقافية اننا فى ونادزه مجلدقة الو اماف 
وواقعة ضمن الدائرة الثقافية. 0 


العلاقة بين الزى والثقافة 

كلنا عرق مسق الذمعع وله رطا الكدن اليه تعر يقت انا الفاية 
فلابد من تقديم تعريف لها. فالثقافة من وجهة نظرنا وبتعريفنا عبارة 
عن الرؤية العامة الشاملة التى ينظر مجتمع ما من خلالها الى العالم. 
وهذه الرؤية أو النظرة هي نفس ذلك المعنى الذي يحمله ذلك 


١‏ تناول الاستاذ الشهيد مرتضى المطهري ذلك فى كتاب «قضية الحجاب». وله 
دراساك يفي حول الحجاي وكافة القضا را الت دون شد اضر طبها مح الدان يكين 
الأخلدقية والانمصاعية :ويمكق ان تند مكل هذه الدراسنات ف الكاب اسايق وف 
كتابين آخرين له هما «نظام حقوق المرأة فى الاسلام» و«الأخلاق الجنسية فى الإسلام 
شال الرري): ١‏ . 


المجتمع للوجود والإنسان. وهي من الاتساع والامتداد بحيث 
تستوعب كافة القيم والأساليب الفردية والاجتماعية. وعبّرنا في هذه 
الدراسة عن «الرؤية الى العالم» بالثقافة ومرادفاتها أحياناً. بهدف 
مزيد من التوضيح. ٍ 

نحن نرى أن «الرؤية الى العالم» عند كل أمة من الأمم. لها آثار 
شديدة على شكل وطبيعة الكثير من الجوانب المحسوسة والملموسة 
لتلك الامة. والعالم الذي يصنعه الناس ويعيشون فيه, واقع تحت 
تأثير رؤية هؤلاء للعالم والكون بشكل كبير. ويعتمد اسلوب 
المجتمعات في :تشييد المدن» والبيوث: والأزيناء وغيرهاء على 
رؤيتها للوجود وفهمها للحياة, والقيم التي تعتقد انها تهيمن على 
الكون. بعبارة اخرئ ثقافة كل أمة تتجلئ في أشكال وصور مختلفة 
كالضتاعة, والاقتصضاد: والادارة: وتشبيد المدن» والهتدشة المعمارية: 
والفن. وهي بمثابة الروح التي تسري في جسم مدنية تلك الأمة. كما 
ان كل شكل من هذه الأشكال عبارة عن مرأة لو تممّنًا فيها جيدا. 
لرأينا صورة تلك الروح المهيمنة وتلك الثقافة العامة التي عليها تلك 
الأمة. العلاقة بين الزي والثقافة. علاقة رصينة بحيث يُعَدَ الزي هو 
العلامة الاولى التي يميّز بها النا و ادن الفريك الزافد عدن 
بلدتهم . ويبدو انّ الناس يتحدث بعضهم الى البعض الآخر عن طريق 
الزي واللباس, ويقدّم كل منهم نفسه بلغة زيّه: مَن أنا؟ م بتو اعد 
أتيت ؟ ومن أي بلد وثقافة ؟ 

لا شك انّ التفاوت بين ثياب مختلف المجتمعات ناجم عن ثقافة 


المجتمع ورؤيته الى الكون. بغضٌ النظر عن تأثير الخصائص 
الجترافية والكية : والنوانة الاتعحواعية والاكتمافية ٠‏ والمنينة: 
والبقة. فالتنايى فق 'الرى سيد عل طبيعة فين الأنسان للكون: 
ونظرعه اليا ا الذى ضور لله بوالأعياء الت ديري 
فيها سعادته. وصفوة الدراسة التي نحن بصددها هي أو" أن يديا 
مثل المجتمعات الغربية الراهنة. صمت فيها الديسن إزاء الزي ونوع 
الملشن كنااانة 00 الاجتماعية لم تقنّن قانوناً يحدّد حجم 
اللناتن وقتكلد فيذ) لاسيع ابعال .من الاخوال عدلة وود 
قاعدة أو معيار يوضح ط زيّ الناس ولبأسهم . كما لا يعني عدم 
وجود مبررات ما دفعت الناس لارتداء هذا النوع من اللباس لا نوع 
آخرء ولا ينني ايضاً انّ نوع اللباس وطبيعة الزي والتغييرات التي 
طرات علية: قضانا قد'تلاعيت فنها الصدفة وخضيت: لأذواق النانين 
لا غير. فنحن بالأساس لا نؤمن يوجود ظاهرة في هذا الكون مادية 
او اجتماعية او معنوية ظهرت الى الوجود بدون علّة وعن طريق 
الصا.فة. ومن هنا نؤمن إذا كان الدين او القانون لم يحدّد نوع اللباس 
في المجتمعات الغربية, فلا يجب ان يداخلنا تصور في ان الناس 
أحرار في انتخاب اللباس واختيار الزيء او أن زيّهم لا يخضع لمعيار 
او ميزان ماء او عدم هيمنة رؤية معيّنة عليه. فزي المرء يخضع لثقافة 
المجتمع قبل أي شيء آخرء ثمٌ لذوقه الشخصي. والمجتمع الغربي 
المعاصر يتحدث الينا باللباس الذي يرتديه. ولو انصتنا لهذا الحديث 
ليع فلسقة القري وتقافتت 


إثبات الفكرة 

يجب إتبات هذه الفكرة. أية فكرة؟ الفكرة السابقة التي قلنا فيها 
بأنَ الزي الرجالي والنسائي في كل مجتمع . يخضع بشكل قوي لرؤية 
ذلك المجتمع الى الكون, والقيم المهيمنة عليه, بل انه مرآة تكشف 
عو تلك الرؤيةه هذا قلا عم داكي وان احرف كالطروف 
الأفضنادية والتمسماعية والبيقية: 

ولاثبات هذا الكلام, لابد من إلقاء نظرة فيما حولناء علئ أنْ 
تستوعب هذه النظرة جزءين من هذا العالم: الأوّل: العالم المادي 
الغربي والذي يميزه العلم والتكنولوجيا والاستعمار. والثاني: العالم 
الذي ورث الثقافات والحضارات القديمة. وتعرض للغزو الثقافي 
الغربي. وفقد ثقته بنفسه أمام الثقافة الغربية. ويسير نحو التضحية 
بكافة ما لديه من تراث معنوي تحت اقدام الحضارة الغربية. وتعدّ 
البلاد الإسلامية, والهند. وبقاع واسعة من أفريقيا. وجنوب شرق 
آسيا. وسكان امريكا الأصليون. جزءا من هذا العالم. ولابد لنا هنا 
من إلقاء نظرة سريعة علئ زيّ تلك الشعوب التي لم تتأثر حتى اليوم 
بشكل كامل بالغرب. ونبدأ من ايران التي هي أقرب الينا ونحن أقرب 
اليها. ونتفخص زيّ القرويين الايرانيين. ومختلف العشائر والقبائل 
الايرانية, والاكراد. والبلوج, والبختيارية, والقشقائية, والنساء اللائي 
قن ينناف عن القر النقاق الترين ولإعلطاء؟الدو و غير كم فيل 
هناك مشتركات بين أزياء كافة هذه الفئات الايرانية, رغم التباين في 
شكل هذه الأزياء ولونها ونمطها وقياساتها؟ 


١١ 


كذلك ماذا نرئ لو ألقينا نظرة على البلاد المجاورة لنا؛ زيّ البلاد 
العربية» والزي التقليدي النسائى والرجالى فى الهند والباكستان. 
وأفعاتيهان» وقيائل البمن والمغرب» وآفر نقيا؟ قهل هتالد تقار كارك 
بدن هله الأزكاتوالا نه كومسل هناك اوعد هن العا نيا ويد 
انواع الالبسة في بلدنا؟ 

ولاشك انّ الإجابة علئ هذه الأسئلة ايجابية. وقد عرضنا فى هذا 
ألكيب بح أقكال' الأكيناء المعليدية والوطعة ابض الام 
والشعوب التي لم تقع بشكل كامل حتى اليوم ' فحت 'نفوذ النقاقة 
الغربية. ويمكن أنْ نستشفٌ من خلال إلقاء نظرة عليها ان أوجه 
الاشتراك بينها عبارة عن انها جميعاً طويلة. فضفاضة, غير ملتصقة 
بالجسم. وعموماً مع عصابة للرأس, وقبعة, وعمامة. ومما لاشك فيه 
انّ هناك الكثير من الاختلافات ايض وتنمثل في نوع القماش, ولونه, 
وطريقة الخياطة, وعدد قطع الزي الكامل, والعديد من المواصفات 
والميزات الاشرئ, ورغ كافة سد النتباينات الى هى بساضعة 
بالأساس للظروف والاوضاع الاقليمية والاجتماعية والاقتصادية, 
نيرق ذلك الوجه المشترك الذى: أغترنا اليه ويحلب :لظ المشخص» 
ويمكن اكنال هذا النساز الجعرافن مق خلال اشتهراء تاريهى قلق 
وفنا ان متاضف الأوياء من اللداة الاوربية: عافدنا أذ ازجاء 
الشعوب الاوربية التى عاشت في القرون الوسطئ وحتئ فيما بعدها - 
نساء ورجالاً شبيهة بشكل عام بأزياء الشعوب الراهنة التي لم تتأثر 
كثيراً بالزي الغربي الحديث, من حيث كونها فضفاضة وطويلة. 


١ 





؟ -امرأة من أفريقيا الغربية 
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-نساء ورجال من السنغال في أفريقيا 































































































-نساء ورجال من بوليفيا وبيرو 

















































































































































































































ولؤراعتنا التعوت والدزاناك الخاضة الى الكرراتى دف نين 
ما قبل الإسلام, لرأيناها خاضعة لهذه القاعدة ايضاً؛ فالتماثيل. 
والنقوش, والصور التي تعود لتلك المرحلة تؤكد على أن لباس 
الايرانيين رجالاً ونساءً كان طويلاً وعريضاً. 

فكما نشاهد في الشكلين اللذين يصوّران الزي النسوي في 
العهدين الأخميني والأشكاني, حيث تضع العراة اعادو (العسياءة) 
علئ رأسها وترتدي الثوب الطويل الذي يصل الى الكاحل. 

وماذا نرئ لو ألقينا نظرة على البلدان الاوربية والمدن العالمية 
المتأئرة بالغرب؟ ستجد تنوع الألبسة وكباين الأزياء»:ولاسيما 
تغيرها السريع في بداية كل فصل من السنة. كما سنجد وجها مشتركا 
ايها شخ :هينه الالجية والأرياء شواء عن الشيعاء اوحين الرعتال: 
ويتمثل في ضيقها. وقصرهاء والتصاقها بالجسم. وهو ما يعاكس 
بالضبط مواصفات الألبسة المحلية والتقليدية للامم التي لم تتخضع 
لهيمنة الغرب وثقافته بشكل كامل. 

فما هو السبب؟ لماذا يظهر الإنسان غير الغربي في المجتمع بثوب 
طويل فضفاض. والإنسان الغربي بزي ضيق قصير بشكل عام؟ وفي 
كتير من السالات وحينا :سال لناذا كان الفرفيون هكذا والتربيوة 
بهذا الشكل في هذا اليوم؛ يختم المستمعون على أفواهنا بختم رسمي 
موحّد. ويجيبون على الفور بان سبب هذا الاختلاف هو انْ الشرق 
القديم لم يكن لديه علم وصناعة متطورة. في حين يمتلك الغرب هذا 
العلم والصناعة المتطورة في يومنا هذا. وإذا سألنا لماذا كان الفن 


يف 


المعماري الشرقي والحياة المدنية والقروية الشرقية, والطب الشرقي, 
وفن الري الشرقي بذلك الشكلء ولماذا هو في الغرب بهذا الشكل, 
لقيل لنا ان التكنولوجيا والعلم الجديد يكمنان وراء هذا التباين 
والاختلاف,. وهي موهبة يمتلكها الغرب في عصرنا الراهن. وكان 
يفتقدها الفرق فى الناظى..وهذا الجواب يبدو مقنعاً او مفنيا على 
الاقل فى كثير ف اليا : 

أمة لو ندال" لمافاكاه النانى يروو قدينا الألنيجة النتطفاف: 
الطويلة عادة. فى حين يرتدي الاوربيون والأمريكان الألبسة الضيقة 
القصيرة في هذا اليوم, فهل يامكان أحَد أن يجيب بأ هذا العنباين 
يعود للتخلف العلمي والصناعي الشرقي والرقيّ الغربي علئ هذا 
الصعيد؟ وهل ان خياطة الثوب الضيق: بحاجة الى العلم الجديد 
والتكنولوجيا الغربية المتطورة, ولهذا كان لباس الشعوب غير الغربية 
عريضاً وفضفاضاً في الماضي والحاضر؟ ولو أنعمنا النظرء لرأينا انّ 
قضية الزي واللباس, هي إحدى القضايا التي لا يمكن حلها من 
خلال الاجابة الروتينية: التتطور العلمى والتكنولوجى الغربىء. 
والتخلك الشدرقي: فخياطة الأليسة الضققد لسن بالامر الذي كان 
يصعب القيام به قبل ألف عام, كما انه ليس صعباً في هذا اليوم. 
صحيح أنّ ماكنة الخياطة قد اختّرعت قبل مائة وخمسين عاماً. غير 
انّ هذه الماكنة لم تُحدث تحولاً مهمأ في فنّ الخياطة؛ واقتصر 
انجازها على الاسراع في خياطة اللباس. ولو قارنا بين الأزياء 
المتداولة قبل الف عام وبين ما هي عليه اليوم, فلن نجد تغييرا مهما 
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طرأ عليها من حيث فن الخياطة. وربما يمكن أن نقول بأنّ فن 
الخياطة. هو أحد الفنون التي طوت مسارها التكاملي خلال الزمن 
القديم, ولم يترك العلم والتكنولوجيا تأثيراً ذا بال عليها. بحيث 
يمكن للخياط المعاصر أن يخيط ملابس عجز عن خياطتها الخياط 
القديم. أضف الئ ذلكء لو افترضنا تخلف القدماء ‏ وبأي حدّ كان - 
عن المعايير الغربية الراهنة إلا انهم كانوا يدركون هذا الحد ولا شك 
وهو انهم لو خاطوا سروالاً ضيّقاً وثوباً قصيراً. لوفروا على أنفسهم 
بعض المال. ولهذا لا يمكن أن يُقال بان هذا التباين في شكل اللباس 
ناجم عن التطور الغربي والتخلف الشرقيء كما لا يمكن أن يُقال بأنّ 
الترديه لوأكانوااستطمون والقاطرا أشي متيل لالس 
القربية المعاصرة كلا فالسرق كان يامكاته ويمكته ايضا ان يخيط 
الألبسة الضيقة القصيرة. إلا انه لم يقم بذلك, واختار خياطة اللباس 
الطويل الفضفاض. والعصابة والعمامة رغم أن ذلك ليس في صالحه 
اقتصادياً. والأهم من ذلك كله, أنّ الغرب المعاصر ورغم قدرته على 
خياطة وارتداء الزيّ الشرقي. إلا انه لم يفعل ذلكء واختار الأزياء 
الضيقة الملتصقة بالجسم. 

والآن وقد علمنا ان التفاوت في شكل أزياء الحضارتين الشرقية 
والغربية لم يكن بسبب الجهل والتخلفء فلابد أن نبحث عن مصدره 
في موضع آخر. فما هو سبب ذلك التفاوت؟ ولو قارنًا بين الأوضاع 
الاجتماعية, والاقتصادية. والجغرافية للمناطق التي كان ولا زال 
سكانها يرون الأزياء اللاريله المتويفةة :ريدن اوضناء المظار: 
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الغربية» لرأينا أن أياً من هذه العوامل لم تكن سبباً فى هذا التفاوت 
والاختلاف. ولا يمكن ان يُقال بأَنّ الإنسان القديم لم يكن يعمل, في 
حين أنّ العمل هو الذي دفع الإنسان الغربي الحديث لاتتخاب مثل 
هذا الزي. كما لا يصح أَنْ يقال بأن المناخ كان بارداً في الزمن القديم 
وأصبح حاراً في وقتنا الراهن. وكذلك ليس من المنطقي القول بِأنّ 
القمائن كان رخضا ومتوفرا قيضا <واسوة فصن الأ نوات والسناتيد 
في يومنا هذا الئ قلّة القماش وارتفاع أسعاره. هذه أعذار وتبريرات 
أقرب الى المزاح منها الى الجد. ولهذا لابد من القول بأنّ الرؤية الى 
العالم عند الشرقيين ونظام القيم الشرقي هما اللذان دفعا لاتتخاب هذا 
النوع من اللباس وهذا الشكل من الزيء كما انَّ الزي الغربي المعاصر 
ينسجم ايضاأً مع ما لدى الغرب من رؤية عالمية وثقافة مهيمنة عليه. 


العلاقة بين الزى الغربى والثقافة الغربية 

وجا ارقت ابن ف أل باهي التلذقة تون الناذو نا بالك 
التقير الحيق الترين وبين اليه القرية للتعالم والتقادة الكربية؟ 
ارتداء اللباس شأن من شؤون الإنسان. وعلى صلة مباشرة بمعنى 
الأتنان ومتهومه :فى لله الحفارة :شا هو الاتبان فى الكضارة 
العريية الجذينة؟ ونسيت ماذا نتوقع للانسان في الحضارة الى هدي 
مادية بالأساس؟ فمنذ ما يزيد عن أزيعة قرون حُذِف «لله» من 
الميدان الحياتى فى اوربا واقتصر وجوده على الكنيسة. وزحفت 
اعون ال ما الحياة: وأضحئئ هيكل الثقافة والحضارة 


الغربيتين, هيكلاً مادياً بحتاً. وتأريخ القرون الاخيرة للغرب, تأريخ 
لفظ القيم المعنوية السامية. والحضارة الغربية في هذا اليوم مظهر 
للحياة الخالية من المعنوية والقدسية. ولم يعد الإنسان ذلك الكائن 
الذي يحمل «الروح الالهية». أو بامكانه أَنْ يكون خليفة الله في 
الأرضء لأنّ خلافة الربٌ المنزوي الذي فقد مكانته فى الحضارة 
القرية جد ماف تلو يلف تمل أمرا مهنا و و ب فالافمان 
في هذه الحضارة لا يختلف اختلافاً أساسياً ووجودياً عن الحيوان. 
ومن الطبيعي ان لكل حيوان ميزات وصفات خاصة به: فالأسد ضار 
مفترس , والطاووس جميلء والفيل قوي, والإنسان ذكي. وما العمل 
وقد ظهن :هذا الذى يسمى بالانسانء أذكن م شاترن: أبتاء الطلبيعة: 
ونجح من خلال ذكائه أَنْ ينال العلم والتكنولوجيا ويفرض هيمنته 
على الطبيعة ؟ غير انّ بدايته ونهايته لا تختلفان عن أي حيوان آخر. 
فهو يعيش لسنوات في هذه الطبيعة ايضاً ثمّ يموت وينتهي كل شيء! 
نعم هذا هو النمط الفكري السائد فى الثقافة الغربية التى لا يجب 
منجاء العفينة مها الام جاح طلناء العلوم الطزيعية رغم ان نض 
قد ضيّق دائرة الحقيقة حوله بحيث قال: «لن اؤمن بوجود الله ما لم 
ارَهُ تحت مبضع الجراحة». ولا ريب بوجود تيارات ضعيفة من 
الأفكار المعنوية الى جات :هذا الفكر السائد, وكتان هبتاك كثات 
ومفكرون يحملون أفكاراً من نوع آخر. غير ان الغرب في هذا اليوم 
يعيش في ليلة مظلمة خالية من الله وهؤلاء المفكرون المبعثرون 
ليسوا سوى كواكب بعيدة خافتة ليس بامكانها ان تحيل هذه الليلة 


بض 


الظلماء الى نهار ساطع رغم كل ما لديها من تأجج واضطراب!". 
فهؤلاء ما صنعوا الغرب ولن يصنعوه. وزمام الامور في الغرب في 
متناول يد نظام يؤمن بأنّ المادة أصل ومبدأًء ويرى في كل قيمة أبعد 
كذ الحاذة فرعا عرد هلي ويند قا وهنا وكيالا. 

ماذا بامكان الإنسان أن يفعل في مثل هذه الثقافة التي لا حياة له 
فيها بعد الموت. ولا جنّة تدعوه اليها؟ وهذا الفاصل القصير بين 
الولاةةواليمات .هو الارسة الوبحيدة الى لدية كن تيقل ولا محال 
لديم غير بهذ الفناة الذي :8 لسن برالقان وليةا! بجدتفسه مططراً 
العصر لعل اكثر التتعاراك : واشرنة يكل ما فى :له الطيعة بن 
أعباء ديقف قبل أذ بتطلى كوت العنتار: معلا إنعهاء المعاناة 
وحلول ساعة الموت. فقيمة كل شيء في هذه الحضارة تُقاس على 
أساس اللذة أو المنفعة التي يقدمها ذلك الشيء للانسان الذي هو 
عو اد ناوه هالا ماين نفك سجني الأما ده أكه السياة التي 
بإمكانها أن تمنحه اللذة. ْ 

هذا التحول الذي تزامن حدوثه في الثقافة الغربية مع النهضة 
الاوربية, واقتطع هذه الثقافة عن القيم الالهية, انعكس على الكثير من 
شؤون الإنسان في الغرب, وظهر اسلوب جديد في الأدب والفن 
باوربا في مله نآ بعذا النيطة .لمق «الانننان» اضيلا ومخوراً 
وأساساً لكل :قنيء:ولم ينظ اليه كحقيقة سماوية يل ككائن ارضى: 
وموجود مادي ودنيوي. وهذه النزعة نحو الإنسان. والتي تبلورت 


.غ٠ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» . سورة النور. الآآية‎ -١ 


يض 





خلال هذه المرحلة في قالب الأدب والفنء وراح يُعبّر عنها بالحركة 
الإنسانية (000301510)ء اخذت تكشف عن نفسها بشكل اكبر فى 
الرسوع والنحوت والقنائيل1, ْ 

أعمال النحت وصنع التماثيل, التي كانت تنظر الى الإنسان كائناً 
دنيويا وجسمانيا. اخذت تصب اهتمامها على «جسم» الإنسان لكي 
تعبّر من خلاله عن قابلياتها الفنية. وخرجت فجأة من تحت منحات 
النحاتين في النهضة الاوربية تماثيل ونحوت اكثر ما توحي به هو انّ 
الأنسان فى سه على الثنان الامكماء بهذا الجسم . وهناك الكثير 
مق هذه سانل جوقة يكو انرا زاوم الى تسمه مركا اسان 
أهمها وأشهرها . وهذا التمثال يصوّر شاباً في غاية الجمال والنضج 
وعاريا انمق كل بف زوك تحشوة يشكل دقق لمن عضلات راسد 
وصدره وأطرافه فحسبء. بل حتى تفاصيل أسافل شاف رقية 
علامة بارزة على التغيير الذي طرأ على الثقافة الاوربية (شكل 7؟), 
ويكشف عن نوع الذهنية والثقافة التي كانت توجّه يد الفنّان بعد عصر 
النهضة . 

وتكنك اعمال اوضود هي الاخرى عن التباين الواضح بين هذه 
المرحلة والمراحل التي سبقتها. والاسلوب الافضل للوقوف على 
التفاوت يق الرؤ ينيق 7 والخديعة .هو اللجوة الى 'المقارقه يرد 


١‏ ترسخت الحركة الإنسانية فيما بعد واتسعت حتئ أصبحت إحدئ أسس الفكر 
الغربي . ويعدٌ ظهورها في القالب الأدبي أو الفسني. البوادر الاولى لرؤية جديدة الى 
الكون. 


ب 








- جم 








9 لمقد سة باسلوب أل لنهضة 
بعد عصر 
١‏ ما 
فر جم 









































4-نموذج للزي النسوي الايراني 6-امرأة من العصر الأشكاني 




















الرسوم التي تخيّلها الرسامون للسيدة مريمءل ؛ فالرسوم في 
موبطلة ما قبل النهقظ لم تصون السيدة العدراء عمل سائن التشناء 
العاديات, فنجد في وجهها ملامح العفّة والحياء والتي تضفي عليها 
حالة ملكوتية وسماوية. وسعئ رسام تلك المرحلة كي لا تخرج في 
هيئة النساء الفاتنات اللاتي يراهنٌ من حوله. وبذل كل ما لديه من فن 
وبراعة كي يضفي عليها جمالاً معنوياً. غير ان رسام عصر النهضة وما 
بعده. حاول أن يهبط بمريم تكله من السماء الى الارضء وينتخب لها 
شكلاً من بين النساء الجميلات اللاتي يراهنٌ فيما حوله. ومن 
الطبيعي أنْ لا نجد في لوحة مريم الدنيوية ذلك الحياء العقدسن وان 
لا يستقطب النظر منها سوى الملامح الجمالية في وجهها. بدلاً من 
الملامح التي تعبّر عن القيم المعنوية. وأضحت قيمة مريم تعتمد على 
جمالها الظاهري في العصر الذي أخذت فيه قيمة الإنسان تُقاس 
بجسمه وشكله (الشكلان ١؟‏ و25). 

وانسان كهذا لابد وأنْ يستغل كافة غرائزه الطبيعية والجسمية الى 
أقصى حد ممكن. ولماذا لا يفعل ذلك وهو يرى كل شيء يسعى 
لتحديده؟ وهل هناك حقيقة اسمى من الطبيعة والجسم لها حضور 
جادٌ في حياته ومجتمعه. كي يضع حدوداً لرغباته الجسدية وينطلق 
نحو تلك الحقيقة الأسمى ؟ الإنسان حرٌ بالطبع, واذا لم تحدد الحياة 
الاجتماعية حريته. فليست هناك حقيقة في العالم بامكانها أَنْ تحدّد 
هذه الحرية المطلقة. والإنسان ليس سوى هذا «الجسم». وهذا 
الجسم هو أهم مناهل لذته. وعليه خلال الفرصة القصيرة التي تفصله 


لفن 


عن الموت أن يتلذذ بكافة اللذائذ ما وجد الى ذلك سبيلاً. نعم 
«صحراء وصيف وماء بارد واستسقاء». 

و الطبيعي أَنْ تثور الغريزة الجنسية في مثل هذا المجتمع. 
وتخول المرأة الئ بضاعة تقتصر قيمتها علئ ما تقدمه من لذة: ولم 
تعد المرأة ذلك الإنسان الذي يحمل الأمانة الإلهية وبامكانها أنْ 
تتسامى حتى تنال لقاء الله ايضا. انها في هذا المجتمع ليست سوى 
جسم, وقيمتها بحجم ما لجسمها من قيمة. ولو لم تعرض المرأة في 
هذه الحضارة وفي هذا المجتمع جسمهاء فماذا سيبقى لديها؟ واذا لم 
يشاهدها الآخرون, فما هي القيمة التي تظل لها ؟ إِنّ كل ما لديها من 
وجود يعتمد علئ مشاهدتهم لجسمها, وتقييمهم لها من خلال نظرة 
الابتياع . ولو كان ديكارت قد قال قبل اربعمائة عام «انا افكر إذن أنا 
موجود». فالمراة في المجتمع الغربي الراهن وكافة المجتمعات 
المتغربة مجبرة كي تقول: «انهم ينظرون لي. إذن انا موجودة!!». 
فالمرأة ليست سوى «جسم». والرجل كله «عسين» أمامها. الععراة 
شيء يزنها الرجل باستمرار في كفْتي عينيه ويقيّمها. 

كيف تكون الألبسة والأزياء في مثل هذه الثقافة التي فيها الإنسان 
فارغ وخاوء ويفتقد الى المعنوية . وليس في وجوده رمز ولا سرٌ 
كامن؟ وكل عا اهناك ليس سوق هذا الجسم والبد والسين ؟ ومن 
الواضح أن اللباس هنا ليس وسيلة لتغطية الجسم وستره, وانما وسيلة 
من وسائل الزينة والتجمّل. وفي مثل هذه الأجواء التي تتحدد فيها 
شنخصية المراة بنلاسها: يحب أن يكون الفتتعان الذى عركتديه ضيتاً 


/ 


يش عل عنمها كالننا او الطلاء الرقتق به واس مننه 
ووامقاتها العسائة ريعي ١‏ كوو هي أكى ابت كر با 
يدكويق عه ول بل الاي عبت العسمواوانما ومشلدها 
الثاني». انها ترتدي الثوب كي تتمكن بواسطته من صبٌ بعض أعضاء 
جسمها في «قالب» وعرض البعض الآخر في «إطار»! وعلم النفس 
الجنسي . هو الذي يحدد تصاميم الأزياء. ويلجأ أصحاب التصاميم 
الحديثة الى التنسيق باستمرار بين العري والتسدّر كي يخلقوا في هذا 
الجنس اكبر ما يمكن من الجاذبية والاغراء. ويثيروا في الجنس 
الآخر اعظم ما يمكن من الاهتياج والشوق. ولا تقتصر العلاقة بين 
«العين» و«الجسم» على الزيّ النسوي فحسبء, بل تنسحب على 
الزيّ الرجالي ايضاً. وليس من قبيل الصدفة أنْ يلتصق زي السترة 
والسروال الرجالي الغربي - والذي نرتديه جميعاً في هذا اليوم - 
بالجسم الى هذا الحد وكأنّه صب قالبأً عليه. انه زيٌ غربي متأثر 
بمفهوم القضية الجنسية في الغرب, وهو تعبير عن نزعة غربية نحو 
تجسيد الجسم حتئ علئ صعيد الزي الرجالي الذي اريد له ان يكون 
ضيقاً ولصيقاً بالجسم الئ هذا الحد. 


الرأسمالية والأؤياء 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد, فالرؤية المادية الدنيوية الغربية التي 
لا تبتعد عن اجواء الطعام والنوم والغضب والشهوة, أوجدت نظاماً 
اقتصادياً منسجماً معها. هو بمثابة واسطة تدفع العالم بكل ما فيه من 
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طبيعة وحيوان وإنسان نحو الاستهلاك. وهذه هي الرأسمالية التي هي 
نظام اقتصادي عالمي خالٍ من المعنوية والروح. ويقوم هذا النظام 
على «التعددية» والتوسعيّة. وهو بمثابة الماكنة الماصّة للعالم. انه 
يزج بكافة القوى والامكانات العالمية, وكافة الطاقات والغرائز 
الإنسائية كي يلهب سوق الانتاج والاستهلاك, ويعمد الى استخدام 
«الجنس» الذي هو قوة طبيعية لدى الإنسان, لصالح نظامه التوسعي 
الجشع . وهنا يحدث ما سبق ان تحدثنا عنه. وتتحول الغريزة 
الحنسية واحغلاقت عنس المرأء ع الرعل ؤالذى هوااينة اليية 
وإمارة من إمارات لطفه وحكمته ١١‏ الئ وسيلة لتحريك السوق 
وأو دهاز خانوت الأقتضاه الرا مان د والقريب :فى الأفثر ان القيراء 
التي تنظر اليها الثقافة المعنوية الإسلامية عن لوده والطمأئينة 
ولسكرا البيا»:تززاها:فى التجتسات اليقالية من الممتوية«وسييلة 
لإلهاب تنُور الطلبات. 

المرأة في هذا المجتمع الخاضع لمثل هذا النظام الاقتصادي, 
وسيلة يجب ان تستهلك وتُستهلك, والاقتصاد الغربي الفارغ من 
التخو ياك الا درق باية قشة اخرئ عدا هاتين الكلكي. المعراء 
ليست إل جسم والجسم يجب أنْ يستهلك ويُستهلك. وهذه ال 
«(يجب» هي التي تحدد شكل زيّها ولباسها. المراة في الحقيقة اكثر 
ضحايا الرأسمالية الغربية ظليمة, كما انها في تسن الوقت أفهلة 


١‏ ومن آياته أنْ خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 


ورخمة 4 سورة الروءء الكية ١لا,‏ 


ف 





الأسلحة التى تمدلكها هذه الرأسمالية. 

طلبات الأننان لذاحد لها ولا حصر والانسنان مخلوق طالب الى 
ما لا نهاية. وهذه حقيقة يذعن لها الماديون والمتدينون معاً. 
والاقتصاد الغربي التوسعي, وجّه هذه الارادة اللامتناهية عند الإنسان 
فق مسار حدمت بطالعة: قاط ون الأنسان: وألهي قفا نواد 
غررةةالحقسية البياط ماهد الجواك. العا ميق الأمانن ب 
يؤذاة موا وكموسا : 

ؤبدأظة الكارقة ميد [ 5 عجاهل العرت الهوية الممنو يد للاتسياة, 
وقصر وجود المرأة على جسمها فقط. م اختارت العيون الجشعة 
لحيل الذتتاء المراه كقريية لاجماء الفنوى الراستطالة بوذ بجوها ف 
سبل :الغال و أمضئ العسيح لك المقردة السعيوية الساقة: بالأسرار 
والرموز ‏ وحلٌ محلها «الجنس» الذي رُجٌّ به في خدمة الاقتصاد. 
وأصبح المنتج لألف صناعة والمحرّك لألف سوق استهلاكية. ومهّد 
الإعلام والدعايات_كالعادة _الطريق لقافلة الجنس العجلى, وتلوّث 
الفن بالجنس حتى طُويت صفحة الحب في هذا «العام المجدب», 
وغاب عن الأذهان ان الفن كان في يوم ما نافذة تطل علئ عالم 
المعنيئ والحقيقة . ْ 

والفن الذي كان ترجماناً لعالم «المعنى», أضحى في هذا اليوم 
مرأة لعالم «الصورة». وتحولت السينما ‏ التي سُمِّيت بالفن السابع - 
الئ مرآة لتصوير الابتذال في أحطّ انواعه. وألصق الرأسماليون 
الغربيون السينما بالجنس, وكأنٌ عدسات التصوير ليس في مقدورها 


٠ 


سوى التقاط مثل هذه الصور والمشاهد. وقام التلفزيون بنقل السينما 
الى البيوت كافة في كل ليلة. اما المسرح فقد تأخّر بعض الشيء. إلا 
انه غُلب في نهاية المطاف على يد هذا الغول الوحشي الضاريء. 
وعدت تسكن مبرسيات العرئ والنسافة الحشية ون علو خلييه 
المسرح بشكل عادي. 

أولئك الذين يرون أنّ الاختلاف والتباين بين الشرق والغرب ناجم 
عن التطور الصناعي الغربي والتخلف الشرقي على هذا الصعيد. يجب 
أن نوجّه اليهم السؤال التالي: ما هي العلاقة بين العلم والتطور 
الصناعي وبين العري؟ لقد حل العري في هذا اليوم محل الجمال في 
الغرب. وحلّ الجنس بدلاً من الحب, واستحوذ الابتذال والاهتياج 
الجنسي على اسم الفن. ومن المؤسف أَنْ نشاهد المرأة في هذه 
الحضارة والثقافة ‏ التي تنظر بعين الاحتقار لكافة حضارات العالم 
وثقافاته وقد تحولت الئ حيوان يجب عليه أنْ يستغلٌ جنسانيته بلا 
حدود وبدون قيد أو شرط. وهذا الحيوان الذي يمسك بزمامه 
الدنيويون الجشعون. يُمسك بدوره بزمام الرجال. وهو عبارة عن 
نظراتهم التي تجرّهم كالعبيد وبمنتهى الغفلة عن كل شيء نحو النساء. 
واذا كانت حياة المرأة في هذه الثقافة تعتمد على النظرات التي 
يصوّبها الآخرون لهاء فانٌ الرجل يعيش فيها كي يرى المرأة ويلاحقها 
بنظراته . ومن الطبيعي انْ الفاصل قصير جدا بين «النظرة» و«الاثم», 
والنظرة في الحقيقة هي الإثم نفسه. وليس غرييباً أنْ يكون ثلث 
مجلات باعة الصحف والمجلات في الغرب مجلات خاصة 


١ 


باستقطاب العيون, وتفوق النسخ المطبوعة منها سائر المجلات 
الاخرى, كما أن ارباحها اكبر. حتى اضحى تصدير هذا النوع من 
المجلات يشكّل سهما كبيرأ في اقتصاد البلدان الغربية. 

الرسم, والموسيقى, والسينما. والمسرح. والمجلة, والكتاب». 
والعنورة):والمافيعة العوا رب عات حيينها عر جضن الجراة الي 
«السوق». ولم يقف الأمر عند الصناعات ذات الصلة بالجنسء فهناك 
حقلان اقتصاديان عظيمان آخران أخذا ينظران الى المرأة بعين الطامع 
الجشع ايضاً. وهما صانعو أدوات التجميل. ومصممو الأزياء. 

ولو در أن تحل الثقافة: الحعتواية يزلاً من الحضارة الفادية وأذ نه 
ترى المرأة شخصيتها في وجهها وجسمهها. فماذا سيكون مصير 
أضحاب هذه العفاعات النظيمة ؟ وهنا تعوة:تانية اله أقضية اللباسن 
والزي. المرأة الغربية والمرأة المتغرّبة ليس يجب عليها أن ترتدي 
اللباس الذي يكشف عن جسمها ويبرز مفاتنها فحسب. بل عليها ان 
تغيّر ذلك اللباس باستمرار بذريعة «الموضة» وظهور تصاميم أزياء 
جديدة: كى تبقئ سوق أصحاب التضاميم وباغة الأقمشة وأصحاب 
معامل النسيج والخياطين, مزدهرة وحامية بشكل دائم. واذا لم يكن 
الزي وسيلة للاستعراض والظهورء فما الذي سيحرك عجلة هذه 
الوق ؟ والأمة.من كل" ذلك ان المرأة ليست وسيلة لكتى تستهلك 
نفسها فحسب, وانما تحولت الئ اسلوب ايضاً لمزيد من استهلاك أي 
شيء آخر؛ فلكي يُباع المزيد من إطارات الجرارات» لابد من وضع 
صوزة انراة تضق اعارية الا جامياه ولاو ايها أن يكتون باعه 


ب 


الأسواق التسارية الكترع مو الشتاء العا داتور عل ام الشفس والمراة 
خرلة ال .وميلة لتدفايه التترشدن فى اتكايات البرلنانات 
والمجالس النيابية. 


الجذور التاريخية والنظريات العلمية والفلسفية 

الى جانب هذا الجشع الذي يبديه الرأسماليون والذي يعدّ العامل 
الزئنس الذى يلت تخلت تتدول: المرأة الى تتلفةة تفتاك:ايضاً الحدور 
التاريخية والنظريات العلمية والفلسفية التي عملت هي الاخرى على 
إحماء سوق الجنس والعري. فلو لم تعتبر الكنيسة الزواج قضية 
متناقضة مع المعنوية, والقدسية والروحانية تستلزمان تحاشي 
الزواج» فلريما لم تظهر ردة الفعل هذه في الحضارة الجديدة. وعلينا 
أن نذعن بأنّ كلّ تطرف لابد وأنْ يؤدي الى ظهور تطرف معاكس, 
ولو لم يدعٌ قدّيسون مثل سان جروم باسم الدين الئ «قلع شجرة 
الزواج بفأس البكارة»(", لما عمد الغرب في هذا اليوم الئ «قلع 
شجرة الزواج بفاس الزنا». 

وقدّم علم النفس الدعم في هذا المجال ايضاً. وبرز ذلك من خلال 
«الفرويدية». وليس من قبيل الصدفة أن يظهر الئ جانب سوق 
الأكنام ةو اهديا الداع مدهي يحل ادن القزيزه الجقييه إباياً 
لشخصية الانسان ومضدراً لكافة عقائده المغنوية واكاذراته الانيوية. 


-١‏ الزواج والاخلاق؛ تأليف برتراند راسل. ص ”. تقلاً عن «الاخلاق الجنسية في 
الإسلام والغرب» تأليف الاستاذ المطهري. 


وذ 





ولما كان هذا المذهب يؤمن بأنّ كافة الكوارث ناجمة عن كبت 
الغريزة الجنسية, فقد انّخذ ذلك ذريعة لازاحة كافة الحدود والموانع 
التي تعترض طريق هذا الحصان الشموس. في محاولة لفك العقد 
الجنسية للانسان ومن ثمٌ نيله للهدوء. وبهذه الطريقة وجد «الجنس» 
في العلم وعلم النفس رصيداً ودعامة. 

والئ جائب علم النفسء ظهرت فلسفات باركت هذا التحلل 
والجموح الخلقي. ففي الوجودية مذاهب لا تفكّر من بين كل الحقائق 
المتصلة بالإنسان سوى ب «حريته». وترفض على هذا الأساس كافة 
المبادئ والقيم والقوانين العقلية. والخلقية, والدينية؛ والعرفية, لأنها 
ترئ فيها عوامل معرقلة لحرية الإنسان. حتى انتهى الأمر بهذه 
التذاهي: الى العضية والسوقيطائية: 

هناك عبارة معروفة لدوستويفسكي تقول: «حينما لا يوجد الله 
يجوز عمل كل شيء». والفلسفة التي تبيح كل عمل يرغب فيه 
الإنسان, انما هي فلسفة دنيوية, ترمي بالإنسان باسم الحرية في 
بيد ال شادنة كنا ب ليا لول للد لبر سف رضخ 111 
لا يُشاهّد السوادٌ الأعظم لمدئية فيها في النهارء ولا يتألّق كوكب 
هداية في الليل. ويمكن أَنْ نشاهد نماذج للناس المثاليين لمثل هذه 
القلسفات قن بطل روائة «التزون» الت كنيها كام 'وتحدت سان 
بول سار جين :للق الرواه الفلسقية فائاة: 

استيقاظ من النوم. ترام» أربع ساعات عمل في المكتب أو 
الصف غذاء» ترام» أريم سباعات عل .عقناء وتنوع بوالامتتين» 
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والثلاقا6دوالازيعا بو العدىء والعنت والدينة على نذا الموال 
ا 

الدنيا ليست سوى فوضئ وهرج ومرج. وؤلد توازن أبدي من 
الورج والترس حدما يموت الأبساق: ليش هالك من عد الاسان 
يشعر بالغربة في العالم الذي يُحرم فيه فجأة من كل خيال واهٍ وكل 
نور... الإانسان عبث. يثبت وجوده عن طريق الطغيان والتمرد... 
هذا الأسان «التسضل دن السؤولية الى الكبد» برع نسه متكوما 
عليه بالإعدام. وكل شيء مباح وجائز له. لعدم وجود إله. ولأنه 
سيموت. 

ويصف سارتر بطل رواية الغريب قائلاً: 

يستحم في البحر في اليوم التالي لوفاة امه. ويقيم علاقة غير 
مشروعة مع إحدى النساء. ويذهب لمشاهدة فيلم كوميدي كي 
يضحك. ويقتل عربيا «انزعاجا من الشمس». وفيما كان «مسروراء, 
تيش مشسرورأة فى ليله اعدامهه يعدي آنا يزةاذغرة السرجيين 
حول ختسية إغدامة «دكي يستقبلوه بصرخات غضبهم»!". 
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ومن الواضح أن لا معنى للباس والعفاف لإنسان هذه فلسفته. 


علاقة الحجاب بالثقافة الاسلامية 
كان تحديتنا عت الآن هوا الأزياء الرجالية والفيائة البنائدة 


لألبيركامو. 


م 





و اورت هه البو جنات عله القاقد العريية ورد جه المترسنالى 
الكوق زر لخد لنا سا أ تدك هن التلافة بين الحعاي الاسلاتن 
والثقافة الاستلانية. ْ 
التباين الرئيس بين الثقافة الغريية الحديئة والثقافة الاسلامية, 
ينعكس فى تعريف الإنسان. فاذا كان الإنسان فى الثقافة الغربية كائناً 
كن لبدو فقا وها فوقا د تناف عادر وكير فى لتقا 
الاسلامية كائن يزئ: فى المعتوية الكمال الذي ينشده والضاية التنى 
يش النها ف حضياتك: «المستوية كال يد تال إلا بالمراقية والجتهد 
والعد والدقة فى ابدام كاند الزواشي السبيهوالزوسة والتضية 
المهمة هي أن المعنوية والروحانية في الإسلام لا تتعارض ابداً مع 
لقال كو رحتنا بهد رانس محا فى اناق ا جلها الصر 
لتحطيم وأقييه الكادية عي ادل ال الى الحقيقة المعنوية. 
فالمعنوية في الإسلام لا تنافس المادية كي تسعى لاقنصائها عن 
اليا وائما سيك الها مسلولة' الترفيه والدوكه. لدو ديات 
كي يقتطعنا بشكل نهائي عن الجسم والدنياء وانما جاء ليعلمنا 
«التثانية يكل البق اف ساق عن المطرق سن خاذل الاسسفاط 
بالتوازن والاعتدال, وأ لا تنظر علئ سبيل المثال الئ جسمنا 
فحسب وأنْ لا نقصر التفكير على الانتفاع به واستثماره فقط . 
الدرود لعفي لعن شرنو الانها انوا عدف قافرا 
والإسلام لم يتجاهل أية حقيقة من حقائقه بما فيها الغريزة الجنسية, 
ول ير إلى المعكدامها'علن الدعدل متكارض مم النعتوية وما فض 


اد 


الموزهانق والقيعووراقب و التجتوغات الى رو ان العررينة 
الاجلاية عل سين ترون العفيية رما ١‏ يدينه قبح عفاء هذا 
الحصان الجامح. وصيانته من سياط العابرين وإثاراتهم الطفيلية. كي 
لا يؤدي ذلك بالجواد الى العَذُو بشكل مجنون. حيث لا يحول دون 
وصول الراكب الئ غايته فحسبء. بل ويضرب به الارض ويلحق 
الأذى به وبالآخرين. 

فى مثل هذه الرؤية. لا يُنظر الى الجسم بأنه الجزء الوحيد من 
ولعو الأدناوي وال سان لسن جديا نكسب كي يني المرت كنا 
أن التمبّع الجسمي المحدود بين الولادة والموتء ليس هو الفرصة 
الوخيدة للحناة والتلذة والسعادة فالأشان جه تو اله الذدى هيو 
القفال التطلق وفصدر كافة المحاي للقن وها سعد 
العم ويعلةة ايه اما يفل ذلك معدا ولمن فى كل وفيت :الا 
في كل مكان, ولا مع كل أحدء ويرئ أنه اشرف من أن يُعْرَف 
بجسمه, ومهمته أخطر من أن ينبري فيها للكشف عن جسمه أو 
ترويقه وتجميله. الإنسان في كافة الافكار والرؤى المعنوية - ومنها 
الاتبلؤم «التريوى الدانى من اتدل أن عرتن جنسم نوالا ديد 
لكى يستره. فاللباس بالنسبة له صيانة وبمنزلة سور القلعة الذي 
يك جسمه. ويذود به عن كرامته. الهدف من اللباس, التقليل من 
الأنازة التجدنية ل تويز الغر 2 آنه يسن الجخلد:القائق للانينان :واقنا 
بيته الأول. انسان الإسلام لا يرئ كماله في تزويق جسمه وتجميله 


لا 


كالبضاعة التي تُعرض للبيع, بل يلجأ الئ بيع نفسه لله[١',‏ بدلاً من بيع 

نعم . قضية اللباس والزيء ليست بسيطة او سطحية كي يمكن أن 
نعدّها خاضعة للذوق فحسب. انها قضية ثقافتين ورؤيتين للعالمء 
والتباين يبنهما يحجه المسافة بين الارض والسماء. :ويتجلن هذا 
التباين في كافة القضايا الرئيسة المتصلة بالإنسان ومن بينها لباسه 
وزيه. وليس هناك شيء أسهل من تقليد الآخرين في أزيائهم من 
الناحية النظرية. غير ان القرون تمر وتبقى المجتمعات محتفظة 
بأزيائها التقليدية ولا تبادر الئ تقليد الآخرينء لأنّ تغيير اللباس لا 
د اعتباطاً وإنما هو نتيجة من نتائج تغيّر الثقافة. وما لم ينسلخ 
المرء عن ثقافته, لا يمكن أن ينسلخ عن زيّه . وما لم ينصع لثقافة امة 
ماء لا يرتدي زيها. ولهذا السبب بالذات ورد في الحديث:«مَنْ تشبّه 
بقوم فهو منهم». فلباس اي انسان, انما هو عَلَّم بلاد وجوده. وهو 
عَلُمِ يرفعه فوق بوابة بيت وجوده. ويعلن به عن الثقافة التي يتثقف 
بها. ومثلما تعبّر الامم عن ايمانها بهويتها الوطنية والسياسية من 
خلذل وفائها واحترانها لعلمها يعثر الاتشان عن ايماته بقيمة وافكارة 
من خلال ارتداء الزي الذي ينسجم مع تلك القيم والأفكار. 

ولو أعلم انّ القارئ لا يشعر بالارهاق من خلال تقديم دراسة 
قصيرة علئ صعيد علم اللغة. لتحدثت عن العلاقة بين الزي والثقافة 


١‏ #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » البقرة, الآية /ا١٠.‏ وكذلك: 
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة » التوبة, الآية .1١١‏ 
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من منظار لغوي. في اللغة الفارسية نشير الى اللباس بمفردات مثل 
«يوشش» ولاتن 5 و«يوشاك». كما نستعمل فعل «يوشيدن» 
واذنو اندو . وغالا ما تسيل قرح تبات تن اللغه العرية انا 
في اللغة الانجليزية فتستخدم مفردتا 55-5 و«01655». ولو 
ألقينا نظرة فاحصة لرأينا ان مفردة «بوشش» الفارسية ‏ وتعني 
اللباس ‏ مشتقة من مصدر «يوشيدن». بمعنى الاخفاء والستر. ولو 
قال أحد على سبيل الافتراض أنّ المعنى الأصلي لكلمة «يوشيدن» 
كان «الأركدام) اث عدت سل اقم سديعض الحا واليضي 
لأثبت أيضأ ما ذهينا اليه. وما يُفْهم من مفرذات «يوششن» و«ليوشاك» 
ولايوشيدن» هو أن اللباس كان بالنسبة لشعينا وسيلة لستر الجسم 
وتغطيته. وقد تجلى الغرض من اللباس في هذه المفردات بشكل 
طبيعي ودقيق وبدافع من عوامل ثقافية ومعنوية. اي ان كل فارسيّ - 
متعلما كان أو اميا حينما يستخدم مفردتى «يوشش» و«يوشيدن» 
فاق هيدا اناي وتووا لالم اانا لمك ور لا سا ا 
اعتماداً على المفهوم الذي لديه لهاتين المفردتين والمشتقات القريبة 
منهماء والذي يتصل في اعماق لا شعوره بثقافته الأصيلة. 

ولو رجعنا الئ أصل كلمة «لباس» العربية؛ لرأينا شبيه ما رأيناه 
في الفارسية ا فالمصدر «لس» يعني الخلط وجعل لامر مشقيا 
بغيره وخافياً كما يعني أيضاً «الشبهة والإشكال وعدم الوضوح» 
(المنجد). ودخلت مفردتا «تلبيس» و«التباس» الى الفارسية بهذا 
المعنئ ايضاً. ونرئ ان مفردة «لباس» التي تلتقي مع هذه المفردات 


1: 


في أصل واحدء توحي للعربي بأنه وسيلة لإخفاء الشكل الأصلي 
للبدن وتغييره. وإظهاره في صورة احرق: وخلطه مع شيء أخته 
ووسيلة لازالة وضوح ومواصفات البدن. ومن هنا نرى كيف أنّ ثقافة 
امة من الامم مستترة ومتجلية في لغتها في أن واحد. 

والمفردة الاخرى التي يُشار بها الى اللباس هي: «شعار». 
والمعنى الآخر لهذه المفردة هو «العبارة والعلامة الخاصة التي تتخذها 
كين الققاف القير عزن تالح وسعوه دده لمرو بتالنعق 
الثاني في اللغة الفارسية. واستخدام مفردة «شعار» في اللغة العربية 
5-5 اباس وبمعنى «العلاقة التى تحدّد فئة او جماعة ما». انمأ 
يرهن يشكل دقيق على الموضوع الذي #ناولناء من بلدانة هنذه 
الدراسة وحتى الآن. ويدور موضوعنا حول ان لباس كل شخص 
وزيّهء على اتصال برؤيته واسلوبه, وانه ينم عن مكنونات ضميره 
ويعبّر عن شخصيته. نحن نقول بأنّ لباس كل شخصء شعاره الذي 
يعلن من خلاله عن موقفه للآخرين, ويقفون من خلاله علئ هويته. 
ولو راجعنا المعاجم اللقوية لوهونا ا مترةة وتبغان) تظلى عيلن 
اللباس ايضاً. وفحوى الكلام هو انّ هذا الإطلاق لم يكن عفوياً أو 
من قبيل الصدفة :هذا الأشعراك فى اللفظ إنما تاجم يشكل ذقيق عن 
الاشتراك في المعنئ. ويؤكد ان هؤلاء الناس يؤمئنون بأن اللسباش 
بمثابة الشعارء والشعار بمثابة اللباس, وأنّ هذا الايمان نابع من 
أعماق أنفسهم وثقافتهم. 

وقد نجد استخدام مفردتي «شعار» و«دثار» بشكل مترادف في 


الأدب الفارسيء كأنْ يُقال: «انه يتظاهر بتلك الفكرة الى درجة انه 
كلها اشتعاراً ودثاراً لم). والذثار هو التوب الذئ تلبس فوق القتعان) 
أو ما يتغطّى به النائم (تذكّروا «إيا أيها المدثر» في القرآن الكريم). 
والمراد بالشعار والدثار هنا هو أنّ اتصال الفرد وعلاقته بالعقيدة أو 
الفكرة المعينة, وئيقة الى درجة بحيث يعتبرها بمثابة لباسه الداخلي 
والخارجي الذي يلتصق به ويعبّر من خلاله عن هويته. ويمكن علئ 
هذا الأمناسن ان تقول يان ارعداء العوت"واللبائن يعر عن سنظم 
الشعائر الثقافية التي يتصل بها ذلك اللباس. ونحن حينما نرتدي الزي 
الترني: اننا قط يلك القباتر الدرية ورشكل مع 

ولو القينا نظرة علئ مصدر كلمة (0:655) الانجليزية والتى تعنى 
القناى والكماب الوعدةا أن مناقا الأهلن ب اقيق تفن المقزة: 
اللاتينية 0166008 هو: «تقويمء 906 وإعداد. وتجميل, 
وفسو وما انه وقد أطلمك فيا تمد على اللبائن واللسس ومن 
هذا يتضح بشكل جلي كيف انّ المعنى الأصلي والعميق للّباس, هو 
التجميل والتزويق والزينة والترتيب والتنظي(", وتفهم من هذا ايض 
كيف أن الامم تُفصح عن مرادها من اللباس والزي بألفاظ ومفردات 
متناسبة مع ذلك المراد. 

وفى اللغة الفرنسية استعملت مفردة «3018» بمعنى اللباس 
ولوف م مفردة «:130(116آ» بمعنى الإقامة. والسكنئ. ثم مفردة 


١‏ من الجدير بالذكر ان الانجليز يطلقون على الخياط الرجالى لفظة «:هانه1» وعلئ 
خياط الملابس النسوية لفظة (معدلة - دوعرم) . 
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«1301186)» بمعنى المسكن الطبيعى. وسبق أن قلنا بآ «اللباس, هو ش 
البيت الأخص لكل إنسان. وكل إنشنان يسكق في للبائيه اول ثم في 
دازه. وتلاحظ كيف يتجلى مثل هذا الحس إزاء اللباسنء فى الثقافة 
وفي اللغة. وهذه السلسلة سلسلة طويلة. ونجد أنفسنا ين 
للاكتفاء بهذا القدر منها. 


اللباس وسرٌ الضمير 

ربما سمع الكثير من القرّاء بهذا الشطر الشعري الذي يقول «لون 
الوجه يُفصح عن سر الضمير», ومراد الشاعر انّ تغيّر اللون الذي 
يظهر بشكل طبيعي في وجه الإنسانء ينبئ ولا شك عن التغيّر الناجم 
في باطنه. وبامكاننا أَنْ نذهب أبعد من مراد الشاعر فنقول ليس اللون 
الطبيعي للوجه فحسبء بل الألوان الصناعية الأخرى التي يُصبَغْ بها 
تنبئّ أيضاً عن سر الضمير. فنوع مساحيق التجميل التي تصبغ بها 
المرأة وجههاء على صلة مباشرة بوضعها الباطني ونزعاتها النفسية. 
وليس تزويق الوجه فحسب. بل تزويق وتجميل الجسم ار 
والشكل وطبيعة الفستان والثوب وقصره أو طوله. تكشف جميعها 
فلوست لهي افر ا 

اللباس أو الزي لا يخضع لتأثير الثقافة الاجتماعية فحسب. بل 
ويكشف ايضاً عن هوية أفراد المجتمع. ومن الطبيعي انّ هناك صلة 
وثيقة بين هوية الافراد والثقافة الاجتماعية العامة. والمجتمع الذي لا 
قيمة فيه للقيم المعنوية والإنسانية العلياء ويخلو العالم الباطني 
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الخارجية؛ فلابد أَنْ تتبلور فيه شخصية الإنسان وهويته بشكل عام 
على أساس اهتمامات الآخرين وآرائهم فيه. ومن البديهي أنْ يلجأ 
أفراد مثل هذا المجتمع الى بلورة شخصياتهم عن أي طريق ممكن بما 
فيه الزي. وتفصح تصاميم الأزياء والتغييرات الهائلة وغير المنطقية 
التي تطرأ على الأزياء دون انقطاع. عن وجود مثل هذه الأرضية في 
ضمير الأفراد ونفسياتهم. وفي المجتمعات الغربية بشكل خاص أدّى 
النظام الاداري القويء والمكننة, وهيمنة الأنظمة الاقتصادية 
والحكومات على التربية والتعليم ووسائل الاعلام؛ الى ازدياد الشبه 
بين افراد المجتمع يوماً بعد آخرء وانتزع عنهم كل إمكانية للبروز 
الفردي والإبداع الشخصي.ء الأمر الذي أدى الى حاجة كل فرد 
للإعلان عن وجوده وتمايزه عن الآخرين. وحينما يعجز الفرد عن 
ذلك من خلال الطرق المنطقية المعقولة, يجد نفسه مضطراً لسلوك أي 
طريق آخر لتحقيق هذا الهدف. وطالما يسعئ عن طريق التغيير في 
الزي والشكل وطريقة تجميل الوجه وشعر الراسء الئ جلب اهتمام 
الآخرين نحوه, وانقاذ نفسه من الضياع في المجتمع. لأنه لا يؤمن 
بحقيقة اسمئ من المجتمع . مثل الحقيقة الالهية. ويرئ في الضياع او 
الذوبان في المجتمع فناءً لشخصيته وموتاأ له. 

وخل :دور :مصتمى الأزياء كن يلتوا :دعدوة .هنذا الظما الذى له 
ولحمّى الأزياء أو الموضة عوامل خلقية ونفسية اخرى. فالمجتمع 


وحن 


الذي يعاني بشدة من التفاوت الطبقي لاونو أن سكين هذا القاوره 
علئ نوع البيت. وطراز السيارة, واسلوب الحياة, ولاسيما في نوع 
الى واللناين » وزيفعى الاعناء والقلاه شك بناصن :الى الأعلان 
عن ثرائهم من خلال نوع اللباس الذي يرتدونه. واللباس أفضل طرق 
المباهاة والتفاخر, لأنه مع الإنسان دائماًء بينما السيارة والدار ليستا 
معه في كافة الاحوال وفي كل مكان. في حين أنّ اللباس يرافق 
الإنسان حتى أثناء السباحة ان بعل ان الخد الأدتوة د وبامكائه 
أَنْ يقول من خلاله للآخرين أي إنسان هو! 

ما أكثر عقد القيح التي تنفجر في باطن الإنسان على شكل التفئّن 
في الأزياء والألبسة, ومنها النزعة نحو أَنْ يشير الآخرون اليه بالبنان, 
والتباهي والتفاخر, والإعلان عن الثراء. ويعبّر الزي ايضاً عند البعض 
عن الغرورء والحسدء ومنافسة الآخرين. كما يؤثر حبٌ الجاه وحب 
السيطرة على الآخرين, في انتخاب نوع اللباس. فليس العسكريون 
وحدهم هم الذين يكشفون عن رتبهم ومناصبهم من خلال نوع البزة 
وعلاماتها (وقد يكون هذا الكشف ضرورياً لهم). بل انّ المجتمع 
الذي يُطهّر فيه غيث المعنوية أدران حب الاستعلاء من قلوب الناس, 
نجد جميع افراده يسلكون السلوك العسكري من خلال ارتداء انواع 
الألبسة. ويصل بهم الأمر الئ محاولة إظهار انهم أفضل وأسمئ من 
الأخرين بؤاسظة ار هوا الملايد الشينة الغالة دوف يلجا الوجال الى 
استخدام ألبسة نسائهم للتباهي والتفاخر وحبٌ الظهور والاستعلاء. 
يبغارل التعل كوعدا التوع اد مل الى الاأكرين ورج النيعة 
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وعظمته في الحفلات الليلية وفي الشوارع والأزقة من خلال الملابس 
الي ترتديها زوجته. ونحن نعلم انّ المرأة عند الرجل في المجتمعات 
التي تفتقد الى المعنوية ليست سوى واسطة للامتياز والتفوّق. وهي 
المنك شوف أداةامن الأدواك الكدالة وكها أن الرجل يسع افق 
من خلال سيارته وبيته وحذائه وقبّعته. نراه أيضاً يلجأ الئ تقديم 
نفسه للآخرين والإشارة الئ أهميته من خلال عرض زوجته وزيها. 

ويُطلق في ثقافتنا الإسلامية على اللباس الذي يُلبَس من أجل 
استقطاب أنظار الآخرين: «لباس الشهرة», وَمَنَعَ الإسلام الرجال 
والنساء بشدة عن ارتداء هذا اللباس. وهناك باب في «فروع الكافي» 
وضمن «كتاب الزي والتجمل» يدعى «كراهية الشهرة». فيه الكثير 
من الاحاديث التي تتطرق الى هذا الموضوع, ونكتفي منها بحديثين: 

قال الإمام الصادق كه : «كفى بالمرء خزياً أَنْ يلبس ثوباً يشهره 
أن يركب دابة تشهره». 

كذلك قال الإمام الحسين بن على طِي : «من لبس ثوباً يشهره. 
كاه اله نوه القنامة نويا من التارةة - 

قلنا انّ الأعيان والنبلاء يحاولون عن طريق الملابس المتنوعة 
النمينة التي يرتدون في كل مجلس واحداً منهاء ان يعلنوا عن وضعهم 
النادى اليد ويترضوا شوخ على الآخرين: غين انغاية التباس 
والطبقة المتوسطة التي تهرع حائرة خلف تلك الطبقة. إنما هي واقعة 
فى أسر هذه الطبقة من خلال الأزياء 'التى تصممها أوما يسمى يحمى 
الموضة. فحينما تلجأ الطبقة المرفهة الثرية الى التباهي. عن طريق 
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العننا وذتعف القانى العا نيو و المعقطاي انطار: الخو سراسطة 
اتتخاب تصاميم أزياء جديدة, يجد العوام انفسهم مجبرين علئ تقليد 
الطبقة الارستقراطية, والانكباب على التصميم الجديد, مما يُخرجه 
فى فترة قصيرة عن دائرة تلك الطبقة ويكتسب صفة العمومية, فيسقط 
من عينها فتندفع ثانية نحو تصميم زيّ جديد, فيجد عامة الناس - 
الذين أثقلتهم تكاليف الزي القديم ‏ أنفسهم أمام زيّ جديد وموضة 
جديدة. وينطلقون ثانية كالخراف خلف ذوق الطبقة المرفهة الثرية. 
وما أقسئ هذا الأسر والعبودية! وما اكثر أنواع هذه العبوديات في 
الحتسينات العرة وذانض الفكر البهر] 


كيف دخل السفور الى ايران؟ 

سبق أن قلنا أن تحاشي إبراز الجسم والعري, والنزعة نحو حفظ 
حرمة الجسم وامتلاك الشعور بالحياء والعفة. صفات تشترك فيها 
كافة المجتمعات التي لديها نوع من المعنوية ولا ترى الانسان جسدا 
فحسب. وقلنا ايضا بان هذا العغري المتزامن مع اهتياج الغريزة 
الجفية: ند من سيزاك العضارة الغرية التسواهة , ومعة هده 
الحضارة منذ ظهورها وحتئ يومنا هذاء أن تغطي كالسحابة السوداء 
سماء العالم كافة. وتحرم الأرض برمتها من شمس الحقيقة. ولاريب 
في أن بلادنا لم تسلم هي الاخرئ من الظل المشؤوم لسحابة الشسر 
هده . 


وكان تغيير الزي وانتشار العري بين بعص طبقات المجتمع , أن 
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نتائج الغزو الغربي لايران. وقد عبر عن هذه الظاهرة في عهد النظام 
الطاغوتي ب «كشف الحجاب». وراح يُشار اليها 5-5 ب «رفع 
الحجاب». وهى في الحقيقة ليست سوئ محاربة للزي الاسلامي 
ونشر الزي الغربي. 

وكان تنفيذ ذلك المشروع الخطير بحاجة الى عاملين: الأول: 
وجوه الأرضية القافية والاجماغية اليسناعةة عل فول الري 
لقو :والداق +-وخوة التدهة المتقة: القوية الى الا مون ب الاسلام: 
وكان العامل الثاني متوفراًء وتمثل في رضا خان, العميل لحكومة 
الاستعمار البريطاني, وقد أوكل اليه «اخراج ايران بشكل سريع من 
حضيض الذلة الئ اوج العزة, والأخذ بيدها من الضلال الى طريق 
الرقي!». ولتنفيذ هذه المهمة, أوعز اليه توحيد الزي الرجالي بالقوة 
ووضع القبعة البهلوية علئ رؤوسهم. وخلع التشادر (العباءة) عن 
رؤوس النساء. 

أمنا:العامل الأول 'اى الأرضية النقافية والاتتماعة لسيول :الى 
الغربي , فقد وفره المتغرّبون. فلم يكن هؤلاء يؤمنون بالإسلام: 
وكانوا يحسنون الظن بالغرب بشكل مطلق, وغرباء علئ انفسهم 
ويحتون الأحتين حباً أعمى : وهذه الظبتة .فى الحقيقة - هى ننس 
تلك الطبقة التي قبلت الثقافة الغربية قبل أَنْ تغطس في الزي الغربي 
وقبل ان ترفع علم الثقافة الغربية. وكان تغيير الزيّء آخر قشرة 
خارجية تتغير فيها. ولم يحدث هذا الأمر الذي يبدو قليل الأهمية, 
في مجتمعنا فقط . وإنما حدث في الشرق بأسرهء وتهافت الكثير من 
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أبنائه لارتداء الزي الغربي بعد الاستسلام للثقافة الغربية. وفي الزي 
الجا العريى كاقدرياط القت تابه قطمة قناقن مكيره نافية, 
غيوا ال ككونه الى الذي العرف يناعي افا خا الم كن 
تنود أرقن الرين باقر مدنو سار ,ايوق لقا فلن القدريية ودر ينه 
الثقافة الشرقية, فلماذا لل يلاتحظ هيدي البو ولا تنود ير واتعد مين 
نماذج أو مواصفات الزي الشرقي سائداً في الغرب أو متداولاً فيه؟ 
ومن السذاجة أن يُنظر الى هذه القضايا وكأتها قضابا بسيطة: 

الذين وافقوا علئ تغيير الزي في مجتمعنا قبل عام ١910‏ وما 
بعده. هم نفس أولئك الذين رضخوا للثقافة الغربية. والذين رفضوه. 
هم نفس أولئك الذين أبوا الاتصياع للثقافة الغربية, ولم يُخدعوا 
بمصطلحات «الرقى» و«الحرية» و«المساواة فى الحقوق». ونفس 
أرقف الميق روفو بوجه الي :والسبيية: ركاقت الست ملاو تسدظة 
للغاية: كان رضا خان يسعى لاخراج المرأة من كيس التشادر 
الأسودء وادخالها الى عالم النور والرقيئ الجديد. غير ان الأغابية 
الساحقة من هذا الشعب رفضت هذا الاقتراح البسيط المنطقي الظاهر 
رفضاً بان وأعليت ين اسسنادها التضهية بأرواسها وازقداء 
الأكفان. من اجل ان لا ترتدي الزيّ الغربي. 

لا ريب ان دفاع نسائنا عن زيهنٌ وحجابهن خلال عملية انتزاع 
الحجاب التي أمر بها رضا خان, يُعَدّ ملحمة مجيدة ورائعة في تاريخ 
شعينا كما ان الأحدات المولجة الى دمهدها مسحة وهر نناد» 
بشني المرشه واستفهاة لحك بعد قوف تلك اله الكبيرة يأيذ 
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عزلاء بوجه الأسلحة تعبيراً عن رفضهم للسفور الرضاخانيء يُعدّ 
ايض رفقه إفكار لقعب يض علق الدفاءتخين المشوية والفقاقة 
الإلهية حتئ آخر نفس . 

وبذل رضا خان وجلاوزته كلّ ما لديهم من قوىّ وإمكانات من 
اجل انتزاع التشافر من التشاءه وضندرت الأزائير التعرظة انذاك 
بانتزاع التشادر ومقنعة الرأس عن أية امرأة يشاهدونها. وتحدّث لي 
صديق عن مدينته الصغيرة «كاشمر» فقال بان رئيس الشرطة فيها 
(وهو نفسه الذي قتل الشهيد مدرس) كان يقف على تل في اطراف 
المدينة ويرافها بماظرر كان مع وإذا باسامة عو سد ادر اة يحمي 
أمر أفراده بامتطاء الخيول والإمساك بها وخلع حجابها وتمزيقه. وما 
اكثر النساء اللاتي توفين حزناً وألماً بعد أن انتزع افراد الشرطة 
التشادر عنهن, وما اكثر النساء اللاتي تعرضن للاجهاض يسبب 
الاخطرابه والتأتروالعر يونا اكثر أنسياها وين اتنا الات لم 
شوك قل عن مرعية تاذل فلل لفوت العامة ونا مين 
المصير الذي ينتظرهن على أيدي جلاوزة الدكتاتور. واضطر البعض 
لتشييد الحمّامات في البيوت - ولم تكن في البيوت حمامات عادة ب 
كي لا'يفظر للخروج م 'البيت حدى :في الحالات الطترورية, 
والتقيثُ شخصيا في حوالي عام ١171‏ بشيخ معمّم محترم في 
شيرازء لم يخرج من بيته قط منذ عام ١9170‏ اي عام السفور ‏ 
وحتى زمن زيارتي له في بيته, الئ أن توفي آخر المطاف دون ان 
يضع رجلاً في الزقاق طيلة تلك الفترة. وقد دفعه الى اتخاذ قراره هذا 
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هو انه قد حرّم على نفسه رؤية الزقاق بعد أن خلع رضا خان حجاب 
المراة فيه . 

ومن اجل ان لا ينظر البعض الى قضية تغيير الزي وكأنها امر 
عادي وبسيط. ولكي تُدْرَكَ وفق مقياس عالميء ارتأيت أنْ أنقل 
بايجاز تاريخ تغير الزي الياباني عن كتاب غربي يدعى «الزي والزينة 
والنظام الاجتماعي», وأدعو القارئ الكريم الى التأنّي والوقوف عند 
التشابه في التحول الذي حصل في اليابان وايران على هذا الصعيد. 


لاسيما ما يتعلق منه بالعاملين اللذين سبق أن اشرنا اليهما بخصوص 
ايران 
يران»٠‏ 


كيف أصبح الزي اليابانى غربياً؟ 

كان كافة اليابانيين يرتدون الزي المحلي الياباني قبل العقد السابع 
من القرن التاسع عشر. وكان ال «كيمونو» -الشكل 7١‏ يشكل الزي 
الياباني الأصلي. وهو عبارة عن ثوب طويل فضفاض يُحتَرّمِ عليه 
حزام عريض . طبقات هذا الثوب العديدة وبطانات الكتان والحرير 
تعمل علئ جذب الحرارة والاحتفاظ بها... وترتدي الطبقة المتوسطة 
عادة الكيمونو الكتاني والقطنى, فى حين ترتدي الطبقات الغنية 
الكيمونو الحريري. وحتى تلك الفترة لم يكن اليابانيون. ينتجون 
القماش الصوفي ولم يعرفوا هذا النوع من القماش... والفئة الاولى 
التي قلّدت الزي الغربي في اليابان كانت فئة الضباط وبعض كوادر 
الوحدات العسكرية وأفراد القوة البحرية الذين اقتبسوا زيهم 


العسكري عن البحارة الانجليز في يوكوهاما. 

والتحول السياسي الياباني الذي حدث عام 1818م, يعد أهم 
الأحداث التاريخية التى شهدها هذا البلد. وأمسكت خلال هذا 
التحول حكومة مركزية قوية بزمام الامور وانطلقت لمجابهة 
الإقطاعية . وكانت تميل نحو الثنمية الاقتصادية علئ غرار الأساليب 
الغرزبية: وكانت سياسة هذه الحكومة الجديدة عل مغيد الأزياء: 
سياسة واضحة. فحينما زار الدوق ادينبره اليابان, قرر البلاط الياباني 
النتقناله بالرئ الرسمي العربى :وفئ غاء 1/0/٠‏ الزم ,طلية كلية لقره 
العدرية يرن افا الاأتجلده ركان ل لكايه المسكررة يدون 
البزة الفرنسية ايضاً. واستّبدل زي رجال الشرطة والبريد في عام 
١‏ وزي عمال قطار طوكيو ‏ يوكوهاما في عام 1417. 

وحدثت مناقشات صاخبة في عام بن الؤؤراة وأعتضاة 
الشكنة الحلا حول هل يوتدى كثار موظتي العاضتمة وال لاينات 
الف لمانا اناري التوى ركاف اللببد مس انمي ستيان 
النزعة الغربية. وفي نفس العام بالذات وجّه البلاط كتاباً الى العدلية 
طالبها فيه بالغاء الزي القديم ذي الطابع النسائي وغير الياباني, 
وضرورة أن يرتدي موظفو الدوائر والعدلية الزي الغربي الذي هو اكثر 
انسجاماً مع الأعمال. وفي عام ١4177/‏ حدثت مجابهة بين الجيش 
الجديد المؤلف من الجنود المكلفين وبين الشعب الذي تصدّى 
للحكومة الجديدة. وكان الجنود يرتدون زياً عسكرياً موحّداً جديداً 
من القطن. في حين كانت القوات الشعبية المناضلة ترتدي زياً محلياً 
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من الكتان والطريق ينها بالرى «الساموري». 

ومنذ عام ١188٠‏ اكتسحت الأزياء الاوربية أجزاء حساسة من 
السوق بشكل تدريجيء واخذت تنفذ بين الطبقات المرفهة شيئاً 
فشيئاً. وانبرت الطبقات العليا من المجتمع لتقليد اللهو الغربي. 
كالرقص الجماعي, وحفلات الهواء الطلق. والحفلات الموسيقية, 
وكانت ترتدي أزياء الليل الغربية في كافة تلك الحفلات. وانسحب 
الأمر على الملكة وسائر سيدات البلاط فأخذن يظهرن بهذه الأزياء 
أمام الأنظار. وفي العقد التاسع من القرن التاسع عشرء أمرت وزارة 
التربية والتعليم كافة طلبة الجامعات والمعاهد بارتداء الأزياء الغربية, 
غير ان المعاهد العليا غير الرسمية لم تستجب لهذا الطلب لفترة طويلة 
والمعلمون, والأطباء. وموظفو المصارف. وسائر رواد المجتمع. 
الزي الغربى. خلال العمل وفي أغلب النشاطات الاجتماعية المهمة. 
وفي عام ١81/8‏ بلغ استهلاك المنسوجات الصوفية ذروته حينما 
سجل رقم ثلاثة ملايين مترء وقد استثوردت بكاملها من بريطانيا 
والماننا: 

وفي مطلع القرن العشرين. وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً 
على التحول السياسي الذي شهده عام 1814. راح يُنظر الى الزي 
الغزبي علي انه وليل على الرقزة والتقدم... والاتتصار الذي أحرزته 
اليابان على روسيا فى حرب غ--19060١اوما‏ تلاه مين نمو 
اقتصادي مفاجئ, أدى باليابان الى الانبهار باوربا اكثر من أي وقت 
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مضى :فازذاد بشكل كبير عدد اولئك الذي يرتدون الأقمسة الضوفية 
والأزياء الغربية. ورغم هذاء لابد من القول انّ عدد الذين كانوا 
يرتدون هده الأذياء: خلآل جلك القترة كان محدودك. وكادت الأغلبيد 
الساحقة من الياباتين ملدوقة بازوداء :زيها المحلن »كنا املك الفعة 
القليلة التي كانت تتزيا بالزي الغربي مكرهة أو راضية كانت تهرع 
الى خلعه عنها بمجرد دخولها الى البيت وتُقبل على ارتداء الكيمونو 
الذي تجد فيه الراحة. وكان الزي الغربي ‏ في الحقيقة ‏ زيّ الزقاق 
والشارع. وظل الزيّ الياباني ولفترة طويلة زياً للبيت... 

وفعي غامة الداسن لد الفرنبي الزة سنا قنية الحدري التالمنة 
الأولق دل انهم واتر اسل اتتعداء المسوجات الصوفية الزن جاتن 
الكتان والحرير... وكانت هناك عقبتان كبيرتان تقفان بوجه انتشار 
الأزياء الغربية: الاولى استمرار انشداد اليابانيين نحو أزيائهم 
وملابسهم المحلية؛ والثانية ارتفاع سعر الاقمشة الصوفية وانخفاض 
سعر الألبسة التقليدية. 

وخلال فترة الحرب العالمية الاولى. نما الاقتصاد اليابانى بشكل 
هائل نوها ما أدعة بدورة لز تقو التقلين القزين ال الحياء العافة, 
وأخذت الألسن تتناقل مصطلح «بونكا» الذي يعني «التقدمي 
والعصري». والذي كان يُراد به الحياة وفق النمط الغسربي. وأخذ 
النامنيتمتون أن يكون لديهم بيت وطعام ولباس «بونكاويٌ». اي أن 
الجميع كانوا يتحسّرون على البيت والطعام واللباس الغربي... وفي 
حدود عام 155 أتجهت الندارين الابتدائية والمعوسطة ويشيكل 
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عنيف نحو تقليد الغرب... وشدّد من هذه النزعة خلال هذه الفترة؛ 
اتتشار الرقص واللهو الجماعى. 

وفي نهاية العقد الرابع من القرن العشرينء كان القرويون اقل 
الفئات تأثراً بتلك التطورات. وكانوا يؤلفون آنذاك ما يقرب من 1١‏ / 
1 الا امو لا ا 

0000 
هذا. ولا زال تقليد الأزياء والموضات الغربية مستمراً الى اليوم, 
وازذادكندارها ايعنا والفظ” العام للشوارع والمعابر منظر يمتزج فيه 
الزيان التقليدي والحديث. ويؤمن الجميع أنّ الكيمونو يعيش حالة 
الاعكفان» الادائه يطل ءا من ابتلوي العحياة البابائية لطن 
ا )١.‏ 

ونرئ من مجمل ما تحدثنا عنه أن القضية ليست قضية الحرية 
المعنوية علئ كافة الثقافات المعنوية والتقليدية. كما نرئ في اليابان 
التي لا صلة لها بالإسلام كيف انّ رجالها ونساءها كانوا يرتدون قبل 
التدقب الالستة الوابتعة الطويلة, وكيق جات الاسشرة الملكيد 
والأعيان والطبقة الارستقراطية في هذا البلد الئ خلع الزي التقليدي 
وارتداء الزي الغربي وتقليد الغرب في الرقص, والموسيقئ, والعادات 
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الاجتماعية. وقد حدث ذلك بشكل خاص بعد مجىء حكومة 
فركزية قوية مذكرنا يسكوعة رظنا نحان, 1 

وكان حديثنا منذ البداية وحتى الآن يدور حول انّ ستر الجسم 
والحفاظ علئ حرمته من أيدي الآخرين وأبصارهم, انما هو أمر عام 
بين كافة الشعوب غير الغربية, كما ان تغيير الزي في ايران. حدث 
بالقوة والعنف وبأوامر الغرب ورغبته وصالحه. ولا بأس أن ننقل 
فظنا من كنات لمؤلف شين نميا حيت رومن مقلنا بان المرأة فى 
الحضبارات السالفة كان :لها نوع رمن الحجاتب: إل ]3 النعجة الي 
توصّل اليها من هذه المقدمة هي عكس ما توصلنا اليه تماماً. 
والأفضل ان ننقل هذا المقطع ونترك المقارنة والحكم للقارئ الكريم: 

«يبدو لنا من خلال دراشة |ثان مكلف العتضارات با حجاب 
التراة, كان من الناذات القديعة الطازات الاانية ود عدر وني 
ان القبائل المتوحشة وغير المتمدنة لم تكن تعرف الحجاب او اللباس 
شتى عل عتشيد تسائها الةنان لان المتندته كنات فيا السناء 
المحترمات يغطين وجوههن انطلاقاً من الشعور بالغطرسة وحب 
العمل :ولاقك :بان ظهون العنحاي كان لحنظ عرمة المراة فى 
بداية الأمرء ثمّ اكتسب حالة العفاف فيما بعد وبشكل تدريجي, 
وانشقلط بالكدافيه الدينة .وكا للمراة التودانية .ناي فان شباتفاً 
في جزيرة خيوس لفترة طويلة من الزمن. 

وتحدّث اغلب المؤلفين اليونانيين عن الحجاب, وذكروا أن «بين 
لوب» ابنة الامبراطور اليوناني اوليس, كانت محجبة. وكان لنساء 
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مدينة «تب» حجاب خاص فيه ثقبان مقابل العينين كي يتاح لهن 
النظر, وكانت الفتاة الأسبارتية تتحجب بعد زواجها. 

والنقوش المتوفرة تشير الئ ان المرأة الأسبرطية كانت تغطي 
رأسها دون وجههاء وكانت تتحجب ‏ متزوجة أو عزباء ‏ حينما 
تخرج الى السوق. وكانت المرأة الايرانية الارستقراطية تغطي وجهها 
وتطيل ضفائرها حفظأاً لشرف طبقتها الممتازة ووضع الحدود التي 
تميزها عن المرأة العادية والطبقة الرابعة. ولم يكن للمرأة العادية كما 
يبدو ضفائر طويلة, وربما كان السبب في ذلك هو ان الضفائر الطويلة 
تحول دون حريتها في الحركة والعمل على اعتبار انْ اغلب نساء 
الطبقة الدنيا كنّ يزاولن الأعمال. ولهذا كان تطويل الضفائرء ميزة 
كاطة متا الطيقة النلياء فخلا عن ان احجان كام يرا غلديق 
ايضاً. وعُدَ هذا الرسم الوطني أحد العادات الدينية بعد دخول الإسلام 
الى ايران, وعجٌ كافة الطبقات بشكل تدريجي, حتئ ألغيت هذه العادة 
الخاطئة مؤخراً بهمة وإرادة شاه ايران العظيم وذلك في السابع من 
كانون الثاني عام 197. ولابد أن نعلم بأنّ الدين الإسلامي لم يأمر 
بالحجاب مطلقاً . ولا يمكن للحجاب أن ينسجم مع الاهداف السامية 
لها الدين التشاوئ: والزامية الي إنقاة المرأة من اليتؤس والفنقاء 
والحبا نيا نك 

وكما يُكتب تحت بعض الرسوم الكاريكاتيرية «بدون تعليق», 


-١‏ حقوق المرأة فى الإسلام واورباء تأليف حسن الصدر. الطبعة الثالثة, .١477‏ ص 
أرة. 
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نقدم نحن المقطع أعلاه بدون تعليق ايضاً. إلا ان الذي يجب أن نقوله 
هو أنّ أغلبية أبناء الشعب, تحدّت قرار رضا خان بخلع الحجاب 
ووقفت بوجهه. ورأى الجهاز الحكومي البهلوي نفسه ينهزم يوماً بعد 
آخر فى هذه القضية. رغم كافة ما كان لديه من قوى وضغوط 
اجتماعية وإعلامية ودعائية. ولو كان لدى العدو شىء مسن الفطنة 
والذكاء. لأدرك من خلال مقاومة الشعب لمشروع خالع الحجاب, 
مدئ ايمانه بالإسلام ووفائه له. وربما كان قد أدرك ذلك. لكن ماذا 
كان بامكانه أن يفعل ؟ ورأينا في نهاية المطاف انّ تلك النساء اللاتي 
لم يسمحن لرضا خان ان يُلبسهن العلم الأجنبي بعد خلع زيهن 
الإإسلامي, واللاتي قاومن لسنوات عديدة مقاومة سلبية من خلال 
البقاء في بيوتهن. كيف ثُرن بعد ما يربو علئ أربعين عاماً مع بناتهن 
وحفيداتهن. وبذلك الحجاب, أي العلم الإسلامي. واستطعن الى 
جانب اخوتهن الاطاحة بالاسرة البهلوية خلال ثورة دامية. وإغلاق 
ملفٌ السلطة الثقافية الرضاخانية(". 


-١‏ والغريب في الأمر ان أولئك الذين يعارضون الجمهورية الإسلامية فى قضية 
اكاب باع الخرية والدرينة اطليق والمسيفي الذ سق امار ون | فتاه اموي 
الإسلامية في ارتداء الزي المناسب امرأ يتناقض مع الحريات الفردية والديمقراطية؛ لم 
ينبس أي منهم ببنت شفة في مرحلة الاستبداد والهمجية التي سعى فيها رضا خان الى 
فرض العري على الشعب بقوة الحراب, ولم يعترض أي منهم على ذلك ولم يقل بأنّ 
إجبار الشعب على خلع الزي الذي يرغب فيه (بغضٌ النظر عن اعتقاده الديني). عمل 
يتعارض مع الحريات الفردية والاجتماعية. فهؤلاء من النوع الذي يتذكر الديمقراطية 
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وأي شيء يمكن أن يكون أفضل من كلمات الإمام الخميني كنهاية 
لهذا الفصل ؟ لكنها ليست تلك الكلمات التي قالها بعد الثورة ولا حتئ 
قبل الثورة بسنتين, ولا تلك التي قالها ايام انتفاضة «خرداد». وانما 
هي كلماث مت غللها عشرات السنين: وقالها حينما كان يكتب 
كتاب «كشف الأسرار». كان إمام الأمة فى تلك الفترة التى بهرت فيها 
مظاهر المدنية عيون الكثير من رجال السياسة والكتّاب والمثقفين 
وأضعت أسماعهى :ير يعييه التى اشتتارت بتوز الله هنا لأ يراه هؤلاء 
ويرفع صوته مدوياً بذلك. كان يبصر في شبابه آنذاك ما لا يبصره 
بعض شيوخ هذا اليوم, وكان يصرخ مليويا: ٍ ْ 

«نحن نعلم انّ هذا الكلام ثقيل جداً على أوائك الذين نشأوا على 
الخيانة والشهوة والغناء والموسيقى والرقص وال مظير فى لاعن 
عري النساء بالشوارع: وعلئ حد تعبيرهم الأبله بأن نصف سككان 
البلاد سيتحول الئ قوى عاملة بانتزاع الحجاب (لكنه أي عمل؟ 
كلكم تعلمون ونعلم). ليسوا على استعداد كي تدار البلاد بشكل 
معقول وتحت القانون الإلهي والعدل. نحن لا كلام لنا مع اولئك الذين 


+ والحرية حينما يتعلق ذلك بأمر معارض للإسلام. انهم يرون اليوم في التعليمات التي 
توجهها الحكومة الإسلامية بضرورة رعاية الحجاب الإسلامي. قتلاً للحرية الفردية , 
ووجوب الوقوف بوجهها. والاتتحاب من اجل الحقوق المهدورة! فى حين انهم لم بروا 
بالأمى في تمؤيق تشادر الترأة السلمة ومقتعتها فى نقنين هذا البلدء'ما يتعارض مع 
الحرية ؛ في حين يعلم الجميع ان تحجيب المرأة غير المؤمنة بالحجاب ., اسهل بكثير من 
خلع الحجاب عن المرأة المؤمنة به. 
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ليست لديهم القدرة على التمييزء بحيث يرون في القبعة المستديرة 
التي خلّفها وحوش اورباء رقيّاً للبلاد. وهؤلاء لا يقبلون منا كلاماً 
معقولاً: وقد سرق الأجائب عقلهم وفطلتهم وحشهم.:. 

كانوا يقولون جميعاً في ذلك اليوم الذي وضعوا فيه علئ رؤوسهم 
الخوذة البهلوية: يجب أنْ يكون للبلاد شعار وطني, والاستقلال في 
الزيّ دليل على استقلال البلاد. وحافظ لها. وبعد ايام من ذلك وضعوا 
قبعةٌ مستديرة علئ رؤوسهم, وتغيرت كلماتهم فجأة, فقالوا: لدينا 
اتصال مع الأجانب, وعلينا أنْ نكون جميعاً في شكل واحد كي 
نكون عظماء في العالم. 

والبلاد التي تصنع لنفسها ‏ أو يصنعون لها عظمة بالقبعة. فإنهم 
سينتزعون عظمتها أيضاً حينما يسرقون قبّعتها»!١".‏ 


نظرة أخرئ نحو الحجاب من زاوية اخرئ 

بعد أن طرح الحجاب مرة ثانية في عام ١18٠‏ من قبل الحكومة 
الامحلاية فين أخراف عتمت عناينا تجلةلكاهه التبوعية 
بكاريكاتير عميق المعنى . كان يتألف من لوحتين: الاولى' تضور إمرأة 
ترتدي التشادر وقد أحاط بها شرطة رضاخان وهم ينتزعون التشادر 
عنها ويضربونها في حين كان الهلع قد استولئ عليها. وكتب تحت 
هذه اللوحة كلمة «أسين»: والثائية تصور امرأة متترجة ترتدى الميتى 
جوب وقد احاط بها بعض حرس الثورة ورجال اللجان الثورية 


١‏ كشف الأسرارء الإمام الخمينى. ص 777 و774. 
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ومعهم شخص يذكّر بآية الله الخلخالي. وهم يقدمون لها مقنعة رأس. 
وكنن حت حذه اللوضة كلمة «اليوم»» 

ويمكن ان يوحي هذا الكاريكاتير بكثير من المعاني. فيمكن أن 
يُقال - علئ سبيل المثال ‏ انّ المسلمين الذين تعرضوا للأذى وغمط 
الحقوق في قضية خلع الحجاب بالامس. نراهم يثأرون لذلك في هذا 
اليوم بعد ان امسكوا بزمام الامورء ويحاولون ان يتداركوا الظلم الذي 
الحقته شرطة رضاخان بنسائهم. من خلال إلحاق حرس الثورة الظلم 
بالنساء المتبرجات. والتفسير الاكثر عقلانية لهذا الكاريكاتير هو: يا 
رجال الحكومة الإسلامية» مثلما فشل رضا خان في فرض السفور 
عن طريق القوه ستفشلون ايضاً في فرض الحجاب عن طريق القوة. 

وهذا الكلام كلام صحيح. أي لو لم يكن لدينا في قضية الزي 
الإسلامي منطق رصين, ولو فقدنا الاستدلال. وعجزنا عن إثبات 
أحقية هذا الزي وضرورة العمل به عن طريق الحجة والبرهان, 
سنؤول ولاشك الئ نفس المصير الذي آل اليه رضاخان. ولو فشلنا 
في النفوذ الئ افكار الناس وقلوبهم, فليس بامكان قوة لجان الثورة 
وحرسها ان تفعل شيئاً لوحدها. وهنا يجب أنْ لا يغيب عن البال أَنّ 
في كل مجتمع وعلى م الأزمان فئة لا تفهم لغة المنطق والبرهان ولا 
يمكن التحدث معها إلا بلغة القوة. وقد قال الشاعر العارف حافظ 
«السيف يليق بمن لا يفهم الكلام». لكن يجب علينا أَنْ نستخدم لغة 
الدليل والبرهان قبل استخدام لغة القوة بفترة طويلة. 

ولابد لنا أن نطرح السؤال التالي على أنفسنا: ما هو الدافع الذي 


الا 


يقودنا نحو نشر الحجاب الإسلامي بشكل كامل في المجتمع؟ فهل 
هو تنفيس عن العُقّد وثأر للظلم الذي لحق بالجيل السابق من خلال 
إلحاق الظلم بالجيل التالي؟ وهل أوقعت السلطة رجال الحكومة 
الاستلاطة من يراد« الدكاتورية قانة لعاذا تلها السمهورية الانتالايه 
اسيفزالي لج شعفك :جد ورعابعد ليها كتعدو ذى الت وعد 
في داخل البلاد وخارجها الئ فرض الحجاب الإسلامي على المرأة, 
قش حين هناك الكثير من المشاكل الأساسية التى تنتظر الحل ؟ ألا يعد 
وذو عسوا عدا عار ساني الاي ا 

وقبل الإجابة علئ هذه الأسئلة كافة, لابد من سماع دليل 
الحكومة الإسلامية في ضرورة الزي الإسلامي. فاذا لم يكن هذا 
الدليل مقنعاً. سيتمهّد حينئذ الطريق لتبريرات من هذا النوع الذي 
اشرنا اليه. وبدون ان أكون معتقدا باستخدام القوة فى فرض الحجاب 
الإسلامي أو أن أؤيد الموقف المتشدّد بدون قيد , شرطء اوجّه 
حظابي لأواك الذيق يقارتون حهوه التتكوبة الاتلامنة لوهم فاعارة 
او قانون ينظم الزي الإسلامي. بالقمعية التي مارسها رضا خان في 
انتزاع الحجاب, واقول ان هذه المقارنة تكون صحيحة حينما يكون 
دافعنا نحو الحجاب بحجم وشكل دافع رضا خان نحو خلع 
الحجاب. صحيح بأن كل شخص يؤمن بأنّ العمل الذي ينجزه هو 
أفضل عمل ممكن. غير انّ الجماهير بامكانها أنْ تسمع كلام الجميع 
وتقارن بشعورها وفطرتها السليمة الإلهية ادلة كل جانب. نريد أن 
نقول: لو افترضنا أن ظاهر العملين متشابه. لكن يجب ألا نحكم من 


ف 


خلال ذلك ان قيمة العملين واحدة. فالجراح الذي يشق بطن المريض 
لاتقاذه من الموت لا يختلف في ظاهره عن المتهور الذي يمرّق بطن 
شخص آخر كي يقتله. لكن هل يجب أنْ دين عمل الجراح لأننا 
سبق لنا أن أدنًا من قبل عمل ذلك المتهور القاتل؟ 


وأما الدليل 

ورغم انَّ ما سبق أنْ قلناه على صعيد وجود الحجاب في الثقافات 
والحضارات غير الغربية» ومقارنتنا له بالثقافة الغربية» يُعَنٌ دليلاً بحد 
ذاته. إلا اننا نريد ان ننظر الى الزي واللباس من زاوية اخرى» دون 
العوة الى التاريخ المنصرم, ونقدم أدلة اخرئ بهذا الشأن. 

وأول ما نقوله هو انّ العُري يقضي علئ كل قيمة للمرأة ويهبط بها 
الى مستوى البضاعة و«الجنس». ولاريب في أنْ هناك غريزة جنسية 
لابد من إشباعها مثل اية غريزة اخرئء غير أنْ هذا الإشباع لا يعني 
تعميم قضية الجنس ونشرها. فالمرأة التي تعرض مفاتنها الجسمية 
أمام الجميع وتسحب كل ما يتعلق بانوثتها نحو الزقاق والسوقء انما 
تريد أن تحتل مكاناً في المجتمع اعتماداً علئ «أنوئتها» لا على 
«إنسانيتها». وهي تحاول ‏ في الحقيقة عن هذا الطريق أن تعلن :بان 
غذه الانونه هن النيذا الأساس الفينة الننهاء وليسن' الابانية أو 
الدكر او الكقاءوالشدارة ول هذه التراة يونا قلنا د أسيرة 
نفسها قبل أي شيء آخرء وهي أشبه بصاحب الحانوت الذي يفكر 
دائماً في تزيين حانوته وتغيير زخرفته, ولا يسمح له هذا الهم الدائم 


اروف 


بالتفكير بقضايا اكبر وأهم. والمرأة التي تعيش هاجس الجمال 
والزينة بشكل دائم. هل بامكانها ان تتعاطف مع ابن بلدها الجائع 
المحروم؟ وهل بامكانها أن تفكر في إنقاذ مستضعفي هذه الأرض؟ 
المجتمع الذي لا يزن المرأة بالمعايير الإنسانية وانما بالمعايير 
الأنئوية. إنما ينظر الى المرأة كبضاعة لابد من التعامل معها على هذا 
الأسناض. واستتهوا لى .هنا أن اتقل لك تمؤذهاً حتينياً بدلا من أن 
توضيح أو تعليق كي تعلموا ماذا تفعل الرأسمالية ‏ التي هي الوجه 
الاقتصادي للفكر المادي ‏ حينما يهيمن هذا الفكر على مجتمع ما 
ويتعامل مع الإنسان كحيوان ومع المرأة كبضاعة. وهذا النموذج 
الحقيقي عبارة عن دعاية تجارية انقلها عن كتاب يحمل عنوان 
«النفس المرئية: نظرات في الزي»(١).‏ وهذا الكتاب الذي صئّفه 
أمريكيان, تناول قضية الزي من عدة جوانب وفق الرؤئ والقيم 
الغربية. وفيه بحث حول تحسس الرجال في كل مجتمع إزاء أعضاء 
جسم المرأة (وأعرب عن اعتذاري لكافة القراء ولا سيما الاخوات 
لترجمة هذا النموذج الذي يحمل عبارات لا تلتقي مع الأدب 
الإسلامى. لاضطراري الئ ازاحة النقاب عن نتانة الحضارة الغربية 
سوط مكانة الحرأة فنها): توقن لكاي مث ذلك العف ولا دنا 
ذحب الحه وعانةشامة تاخذئ الشركات العبباعة وتدعن 
«برلينغتون», وهي شركة للذزياء وأنواع الجوارب النسائية. والجزء 
الاكبر من هذه الدعاية يتألف من ثلاث صور منفصلة (نعتذر عن 


.١١7/ ووع:1 ده عالتاعومعءمرء2 كاعد عاطزوزظا عطت‎ ١ 
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تقلها) إحداها صورة لرقبة نسوية عارية وكتب تحتها «اليابانيّون». 
واللاخرئ صدر بارز لامرأة ترتدي قيضا وكنت تحتها «الفرنسيون», 
والصورة الثالثة والتي هي بحجم الصورتين السابقتين لأقدام عارية 
لاحدى النساء وكُتب تحتها «الأمريكيون». ثم كتبت العبارات التالية 
بحروف كبيرة وصغيرة وببراعة فائقة تحت هذه الصور الثلاث: 
ما نريد أَنْ نقوله للنساء حول الرجال هو: 
يختلف الرجال عن بعضهم في مختلف بقاع العالم. 
والشيء الذي يؤثر في الرجل الامريكي هو «القدم» 
وبرلينغتون هي الوحيدة التي تعرف «القدم». 
لأننا ننتج اكثر الجوارب السروالية جنسية في العالم. 
ستسمعون كلامنا لمدة عشرة اسابيع كاملة في 
اها كن مهم 
ربيعنا في «ردبوك». وفي مجلة الأزياء ملحق 
نيويورك تايمز. وفي قنوات التلفزيون العامة والمحلية. 
فانتهزوا الفرضة . 
والإخووا الال تراد حوارينا: 
وبالنهاية أنتم اكثر حاجة الئ هذه الجوارب 
التروالة من أيه امراة امزيكيةة 
وهذا النموذج واحد من النماذج التي لا تحصى والتي تملا الغرب. 
وما يجب أنْ تعرفه المرأة هو أن بامكانها ان تجذب الرجل الياباني 
بالعنق» والفرنسي بالصدرء والامريكي بالقدمين (علم النفس في 


و/ 


خدمة الجنس). وانّ الشركة الفلانية تنتج اكثر الجوارب السروالية 
إثارة للجنس (الجنس في خدمة الرأسمال). وعشرة أسابيع كاملة في 
الاذاعة والتلفزيون والمجلات... (وسائل الاعلام في خدمة 
الرأسمال): 

ووذ خا تق هيه امارح فسن تترفضن أن تعر السراة 
ويُهبط بها الئ مستوى «السيجار» و«الحذاء» وغيرهما من البضائع. 
وهذا هو المصير الذي فرض على المرأة باسم الحرية والمساواة. 
وحينما يصل الأمر الئ هذا الحد ويختفي الحديث عن المرأة ككائن 
دي شخصية وهوية: ويقنضر الحديت عن أعطاء جسمها. ومقاتها: 
وجنسية عنقها وصدرها وقدمها. وكأنهم يتحدثون عن طعم لحم رقبة 
الخروف وكتفه وفخذه. فانهم يوجهون بذلك صفعة حادة وقاسية الى 
المرأة. والمرأة التي كانت تواجه الجنس المخالف من موقع القوة 
والدلال: نراها تعرض نفسها في هذا اليوم من موقع الضعف 
والحاجة. وقد تحطّم في هذا اليوم ايضاً الغرور النسوي الذي هو جزء 
لا يتجزأ من انوثتها. ولم يعد اي اثر لعزة نفسها وكرامتها اللتين جعلتا 
منها كائنا «محبوبا» و«معشوقا». 

والعجيبء انه كلما جرى الحديث عن الزي الإسلامى والبساطة 
الأسلانية” إرتقك. أمنوات الالستجاح من قبل المعازركنين الند هب 
في الغالب إما مبهورون غير واعين بالغرب او عملاء للرأسمالية 
الاستهلاكية, ووجّهوا الانتقادات اللاذعة قائلين: نعم, انتم تهدفون 
الى حرمان المرأة من الانطلاق الفاعل في المجتمع . وزجّها في سجن 


كلا 


البيت, ولم تتعاملوا بجدٌ مع شخصية المرأة. وأقصيتم نصف نفوس 
البلاد عن ميدان العمل الاجتماعي . 

وللاجابة على مثل هذه الاتهامات, لابد من القول: كما كان الفكر 
الإسلامي ينظر الى المرأة كانسان يجب عليه الانطلاق الى المجتمع 
بشكل جاد, فلابد لها في هذه الحالة من الاقلاع عن التجمّل والتبرّج. 
وكلما كان تواجد المرأة في مجتمع ما اكثر ميلاً نحو اللهو. كلما 
أفيفت :فده الحراة كتير هرا وتيريها رفخ شعروط الحدياة 
الاجتماعية أن يتقلص اهتمام الفرد بنفسه, ويغرق كالقطرة في بحر 
المجتمع . ولابد حين الدخول الى المجتمع من اختفاء ال «أنأ». 
وظهور «نحن». ولو سعئ كل رجل أو اموا ومن خلال الاهتمام 
بالزي والشكل والمظهر. أنْ يستقطب الانظار نحوه وبالتالي نحو ال 
«انا». فهذا يعنى انهما لا يريدان الانضمام الى المجتمع ولا المساهمة 
فى همومه التى هى همومهما أيضاً. تذكّروا الحج! فتحت ظل أشعة 
شمس الحقيقة الالهية لابد لل «انا» أَنْ تتخلى عن انيّتها. وتتحول الئ 
«نحن». ولهذا السبب بالذات كان على الجميع ان يرتدوازي 
الإحرام وهو لباس بسيط للغاية ومتشابه. وعلى النساء والرجال في 
بميزه عنه. 

وكل هذا التنوع والتفنن في زي المرأة الغربية والمتغربة وتبرجهاء 
ناجم بشكل دقيق عن انها لم تلج المجتمع الغربي بصورة جادة:» وانما 


/ا/ا 


كشيء كمالي, يحتل دائماً الاماكن الهامشية. وهذا يعني إِنَّ ما يُعدَ 
مؤثرأ على حرية هذا النوع من النساء وحضورهٌ الجادٌ والمؤثر في 
المجتمع, انما هو دليل علئ ان المجتمع لم يستخدمهن بشكل جاد. 
وانمااق امعذتسية العؤيةة قنى موعتسا ذا :عقوا روما لقا ئل تمتو 
إحدى الدوائر من هذا النوع الذي لا زال حتى الآن ولا يجب أن 
يبقئ بعد الآن - وانظروا الى التبرج والزينة التي عليها الموظفات 
والموظفون!''. ثم قفوا يوماً آخر مقابل احد المصانع وانظروا الى 
العاملات والعمال الذين دخلوا الى المجتمع بشكل ججاد. فما هو 
الاختلاف الذي ستجدونه؟ فحينما لا يكون العمل جاداً. يبرز التبرج 
والتجمل والزينة؛ ويفكر كل واحد في هندامه وشكله. وحينما يكون 
الحديث عن العمل والانتاج, تختار النساء والرجال الهندام البسيط 
ويقل لديهما الاهتمام بالتنميق والتزويق. ولا يقتصر هذا التباين على 
الدائرة والمصنع, وانما ينسحب علئ كل موقعين احدهما غير جاد أو 
افوق: والالف' جاه كالقدرينة والسسد ا والتعيكر والمورعة: 
فيسعى الرجال والنساء في الأول الئ ذوبان المجتمع فيهم من خلال 
التنمق واستقطاب الانظار. وفي الثاني الى الذوبان في المجتمع من 
خلال البساطة وعدم التنمق. وكلما كان المجتمع اكثر جدية؛ كانت 
المرأة اكثر تستراً. ولهذا تريد الجمهورية الإسلامية للمرأة الزي 
البسيط المتواضع, لأنها تريد لها أن تدخل الميدان الاجتماعي لله 


ل يعود هذا الكلام لعام ,اي عام صدور الطبعة الاولى من الكتاب. ومن 
الطبيعي ان تطورات ايجابية كثيرة قد طرأت على المجتمع خلال هذه الفترة . 
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ولخومة عاة الها لا من احل تراث الرجال: 

والدليل الآخر علئ أنّ زي أفراد المجتمع ولاسيما النساء لا يمكن 
أن يكون بأي شكل وحجم كان ولابد من وجود قواعد خاصة بهذا 
الشأن, هو أنّ التحلل فى اللباس وعدم الانضباط فيهء لابد وأن 
يدف التهاية الى :البجلل الكل وإثارالترثيزة الجنسية _:وادعت 
الدراسات العلمية في الفسلجة وعلم النفس وعلئ صعيد التباين 
الجسم والتفسئ بين العرأة والرخل ان الرجل:اكتتر تحنسا سن 
المراة بعؤاخل الاثارة العثسية الستهلة عن طريق الفين :على العكسن 
من المرأة التي تبدي استجابة جنسية اكبر نحو المؤثرات اللمسية: 

0000 اللخين :الال عفد المعرأة أقصن من الرجل قد 
ولاذتهاء أي ان المرأة اكثر #حسيناً للألم :واللعسن: كلما ان حناسة 
السمع لديها أفضل من الرجل في كافة الأعمار... في حين حاسة 
العين "عند الرصل مضا وقد المواضقات: العسنة عق الالسراد 
لحري لست اميه أن كما نه واننا لور ستل الطفولة4. الكو 
لفون يدون كينا ارسي ادوير اك الشعيية الجنهاة عن 
طريق العين. وتلاحظ نقطة الضعف هذه عند الرجل بشكل واضح 
خلال حياته اليومية: وتنعكس على اهتماماته بصور مختلفة كاقتنائه 
للصور والمجلات والأفلام الجنسية. وتبدي المرأة تأثراً أكبر بعوامل 
الاثارة اللمسية. وهذا التباين في التأثّر والتحسس يتبلور منذ البداية 
بتأثير الاندروجينات. ومصطلح «شره العين» الذي يُطلق على هذا 
النوع من الرجالء إنما هو وليد تأثر الرجال بعوامل الاثارة البصرية. 


/ 


ونظراً للمدى البصري البعيد ‏ اي قدرة العين على التأثر بالمؤثرات 


2 


من مسافة بعيدة نسبياً وسعة المحيط الذي تراه في أاو احد و مهال 
ترشح الاندروجينات وعجز أي عامل طبيعي عن قطعه, يقع الرجال 
بشكل واسع تحت تأثير العوامل المثيرة للشهوة. وهم لهذا السبب 
اكت ن تفاط فى “هذا التطعار:,وعلن صعيد الخو الها كنادت نجاسة 
اللمس ذات مدئ قصيرء ويقتصر نشاطها على التماسٌ القريب» 
والهرمونات الجنسية عند المرأة تترشح بشكل متناوب وليس بصورة 
ذائمية: لهذا يكون تاقير عوامل الأثارة عفد المرا و اسعدودا التقاية : 
وتغتاطها فن هذا المظماز قليلاً عدا .0 

وقد يلاحظ احياناً وعند الحديث عن الزي الإسلامي. انطلاق 
بعمن الكوانكا اللمقارنه بين الر الات والرهال وافازة نعط 
السناولنت :فى هذا التجال مدل اذالم ثلوء السنل مسعر عر 
الرأس أو 'السق .فى جين لومت القرأة بهذا؟ وللتجاية تقول : أول؟ 
وكما أشرنا من قبل أن الكتير من الأليسة التى يرتذيها الرجبال في :هذا 
اليوم تتعارض مع روح الثقافة الإسلامية نظراً لكونها شقّافة وملتصقة 
بالجسم . وهي بالتالي ليست اسلامية. ومن العدل أَنْ يتغير زيّ رجالنا 
أ الى زيّ مُسْتَلْهَم من الأدب الإسلامي والمعنوية الإسلامية, وأَنْ 
يخرج من شكله التقليدي الغربي. غير انّ الدراسات والتجارب 
العلمية أثبتت انّ المرأة لا ُثار عند مشاهدة الرجل بالمستوى الذي 


١-تقلاً‏ عن مقال «التفاوت بين المرأة والرجل من منظار الفسلجة وعلم النفس» 
للدكتور محمود بهزاد. مجلة نكين . العدد 0 الاة1ا .ص 00 
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يُثار فيه الرجل عند مشاهدته لجسم المرأة ومفاتنها. وبرهن علم 
النقين الحتدى ان كاف مسي المرأة سن الوذ بسنا له يصدى هذا 
الأمر على الرجل''. وهذا النوع من التباين يملي تحديد نظر الرجل 
ونام القير ا 

ونعود الئ حديثنا حيث قلنا بأنّ عدم الالتزام بالزي واللباس, 
يعني عدم قبول أية قاعدة لتنظيم الغريزة الجنسية, واذا لم تكن في 
مجتمع ما قاعدة تنظم هذه الغريزة؛ أو حدود تحددهاء فهذا يعني عدم 
وخوة أب قاعدة وجدوة فى العثلافات الحتسية ني أفيراد ذلك 
المجتمع . لأنّ الإثارة غير المنضبطة واللا منظّمة تستدعي إشباعاً غير 
منضبط أو منظم للغريزة الجنسية؛ وهل هناك مجتمع يرضئ باشباع 
غير منظّم لهذه الغريزة؟ الا تكفي كل هذه التجارب التي حصلت 
طوال التاريخ وفي شتئ بقاع الارض. كي نعلم من خلالها أن قضية 
الفرنة"الجنسية لمكم علاجيا ع طتريق العلافات النتسية 
الفوضوية وغير الملتزمة؟ وبغض النظر عن المجتمع الانساني, فهل 
شوهد مجتمع حيواني, تجري فيه العلاقات الجنسية بشكل فوضوي 
ودون أن تقوم وفق نظام خاص بها؟ اليس لكل حيوان زوج محدّد 
ومعلوم؟ وهل عولجت المشكلة الجنسية في بلدان كالدانمارك 
والسويد وسائر البلدان الاسكندنافية التي تتسم فيها العلاقات 
الجنسية بحرية أكبر؟ اليس عجيباً ان نرى ارتفاع نسبة الانتحار في 
هذه البلدان عن غيرها وهي التي من المفروض أنْ يُكون قد تحقق 
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فيها الهدوء النفسي. 

وحينما يئار الحديث عن ضرورة وجود قاعدة لظم الغريزة 
الجنسية ووجوب تحديدهاء ينبري البعض في بعض الأحيان قائلين 
أن كافة المشاكل التي تعاني منها البلدان الإسلامية وَالْرقية :شاجمة 
عن تحديد الغريزة الجنسية. ولو رُفعت الحدود المفروضة بشكل 
كان واعيفيت" الثلافاة لخي عر الاتحضت حل السكهوة 
والجشع الجنسي, واكتسبت الغريزة الجنسية حالة عادية. وللاجابة 
نقول: مد علئ هذه التجربة سنوات مديدة فى البلدان الغربية. وخطت 
بعض البلدان بخطوات واسعة عل طريق حذف القيود والحياء علئ 
صعيد قضايا الجنس, فهل تمكّنت من علاج القضية الجنسية حقاً؟ 
هل هبطت حدّة الحمّى الجنسية في بلدان كبريطانياء وألمانياء 
والدانمارك, والسويد. وهي التي تضج بالمجلات الجنسية الخالية من 
الحياء. وتلك الأزياء المثيرة. وتلك الأفلام الداعرة. وكل ذلك العري 
والسفور والتبرج؟ وهل عولجت فيها مشكلة الغريزة؟ ومن يرئ هذا 
الرأيء لاشك انه لا يعرف الغريزة الجنسية, لأنها كالحصان الذي 
يتحرك بالسوط ويزداد عدواً مع تزايد السياط. وقد يجب السوط 
أحياناً: كن ذا درس :ذلك دوو رق وزافة السياط عن الحند: 
تلات الحضان وليك التيظر عليه 

منذ فترة طويلة والغرب يصبٌ اهتمامه علئ كشف الاعضاء 
المثيرة للغريزة الجنسية من خلال الصور والأزياء. ورغم ذلك نجد 
تزايد استعار نار الغريزة الجنسية يوماً بعد آخرء وتزايد إقبال الناس 


,م 


على الجنس.ء وارتفاعاً كبيراً في عدد ما يُطْبّع من المجلات والكتب 
الجنسية, حتئ أصبحت التجارة في الحقل الجنسي من أربح 
التجارات. نعم هناك حقيقة اخرئ وهي: مع أيّ ستار يُّزاح في الغرب 
عن الحياء والعفّة: يتكشف مظهر جديد من الجينسن» غير ان ذلك 
المظهر لا يحتفظ برونقه وجذايبته سوى أيام قلائل يتحول بعدها الى 
شىء عادي. ولو انتهت المباراة عند هذا الحدء لعولجت القضية 
واتهت: لكتها لهي :فما آنا تصبح أي توع من أنواع الإآثارة عاديا 
بفعل التكرار. يبحث الإنسان عن إثارة جديدة أشّد. وأدرك تجار 
سوق الإثارة هذه القضية بشكل جيد, ولهذا نراهم منهمكين دائماً في 
اختراع أساليب أحدث وأشد. وأحد الأخطاء الكبرى التي اقترفها 
أولئك الذين اقترحوا مثل هذه الفرضيات لعلاج مشكلة الغريزة 
الجنسية هو انهم افترضوا في عالم الخيال انّ الإنسان ليس لديه في 
المجتمع سوى الغريزة الجنسية. وهذا يعني انهم ارادوا حل هذه 
المعظلة يشتكل متفصل عن سائر العوامل الاجتماعية الالقرى + قدي 
حين لا يمكن الاهتمام بها في عالم الواقع بعيداً عن القضايا 
الاقتصادية والدخول التى يحصل عليها الرأسماليون من جراء إثارة 
الفريرة الجسيض والواقم ان هذه 'الغريزة ليردج ل تطتطلن بالاقارة 
تسب وانمًا لو افترضنا اذ غسلة هذه الخاجة تيد أن تتطفي ؛ قن 
يسمح لها الرأسماليون وكافة المستفيدين مالياً عن طريقها بالانطفاء. 
ويسعون دائماً من خلال أحابيلهم الجديدة الئ إلهاب السوق والناس, 
وخلق مزيد من الظمأ للظامئين من خلال ستيهم الماء المالح. 


م 


والغريزة الجنسية من هذه الزاوية شبيهة بالادمان. فقد يتصور البعض 
نْ سبب رغبة المدمنين في مواد كالافيون والهيروئين. يعود لكونها 
موادا ذاذر ولا ميتحصل إلا كتسات كليلة. ولهنذا ود أجل 
استئصال جذور الادمان لابد من توفير الهيروئين بكميات كبيرة 
وتسهيل حصول المعتادين عليهما! وهذه الفرضية التي تبدو انها 
معقولة, تؤدي عند تطبيقها الئ فقدان هذه المادة المخدرة لمفعولها 
وتأثيرها على المدمن بسبب كثرة استعماله لهاء وتصبح المقادير 
الكبيرة منها. أمرا عادياً لا يلبي حاجته. ولهذا يضطر لطلب مقادير 
اكتراكى يروك ظماءء كن لذ مقادين اكير ايا بعل فتكرة وتيرة» 
وتستمر هذه العملية التصاعدية حتئ يفقد المدمن حياته. 

ولو افترضا صحة هذا الكلام رغم اننا رأينا عدم صحته عملياً, 
ولو افترضنا علئ هذا الأساس وجود مجتمع قد اتخذ قراراً بالسماح 
لانواع الاثارات الجنسية وعدم وضع اي نوع من القيود على الافراد 
في ارتداء الأز ياء. ولا على الصور في عرض المفاتن والأعضاء, ولا 
على السينمات في عرض العلاقات الجنسية, ولا على المسارح في 
عرض ما لا يجب أنْ يُعرض. ووّضِع كل شيء في خدمة الجنس. 
ومشاهدة افراد المجتمع للمناظر الجنسية في الصحف والمجلات 
والتلفذيوق والسيتنا والأماكن العامة ليل 'تهار»واتيناك محتلك 
المعارض والأسواق في بيع المنتوجات الجنسية, وَتَحَدّثْ الجميع 
وفي أيّ مكان عن الجنس. واستمرار هذا الاسلوب عسئ أنْ يكون 
علاجاً للمشكلة الجنسية؛ لو افترضنا انّ هذا هو الاسلوب الذي 
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يعالج هذه المشكلة حقاً إلا انه الاسلوب والعلاج الذي نخشاه نحن 
بشكل خاص. فمعنئ هذا العلاج هو: لو اردتم ان تَحلّ المشكلة 
الجنسية وتُعالّج, فتعالوا ودّعوا كل همومكم واهتماماتكم جانباً, 
وانسوا الامكم وآلام الآخرين, وكبّسوا كلّ ما لديكم من وقت وطاقة 
وإبداع لمشكلة الجنس كي تخرج عن كونها مشكلة. وكلامنا حينئذ 
سيكون”هوء اذ اكبر الفشاكل هى أن ينسى الاسان كافة حقائق 
العاله اشر وكاقه سيؤولياتة الالمرى مين أجل حل التشكلة 
الجنسية. ويسعئ لإشباع غريزته من خلال مزيد من الاثارة لها. 
وهذا التصدّف يذكّرنا بالمئل الذي يقول: «إشحذٌ كي لا تحتاج الى 
الناض لاد كن تزف أن الأساح اكبريين أن لادركون لمعه سروه 
الجسم والجنس . ونعتبر هذا النوع من العلاج ‏ مع افتراض إمكانه - 
خط لكزانة:الاسان وسوظا يه..وهل هناك مشكلة اكثين لذ 
الانسان أن لا تكون لهقطية اخزئ غير العزيزة الحسية ؟ وسواء 
عولجت المشكلة الجنسية أم لم تعالج, لماذا يجب تقديم هذا الثمن 
الغالى لحل هذه المشكلة ؟ 

وهناك قضية في غاية الدقة, كما انها أساسية جداً في نفس الوقت 
وهي ضرورة عدم دراسة الجنسء والزيء والعري. والقواعد المنظّمة 
لها علئ أساس مصالح الحياة الاجتماعية للفرد فحسب. كما لا يجب 
التفكير سوئ في عالم الفرد الخارجي والمجتمع المحيط به. بل يجب 
الاهتمام بالشعور بالحياء كخصلة ذاتية وباطنية للفرد ‏ فالحياء 
اذى الصفات الخاطة بالاسان ب والانسان هق الحيوان: الوشين 
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الذي يصر علئ ستر بعض أعضائه على الأقل. واذا كان النطق. 
والمنطق, والضميرء من بين الاشياء التي يختلف بها الإنسان عن 
الحيوان والتي تعدّ «كمالاً» له ومُثلاً تمنحه الاعتبار والقيمة, فلماذا لا 
يعن «الشعور بالخجل» والهروب من العري - وهي ميزة خاصة 
بالإنسان ايضاً كمالاً كذلك ؟ والحقيقة هي أن علينا أَنْ لا ننسئ في 
تشية لجريرة الحمية :واكك أو انار خالنا للها يعزريا 
بالأسرارء الا وهو عالم «ذات» الإنسان. ويتحدث البروفسور اسوالد 
شوارتز ‏ وهو طبيب وعالم نفسي نمساوي عن هذه النقطة في 
كتاب «علم النفس الجنسي» قائلاً: 

«فضلاً عن الانئروبولوجياء أثبت علم النفس ايضاً انّ الشعور 
بالحياء صفةٌ من الصفات الرئيسة التي يتّسم بها النوع الإنساني. ولا 
تُعرف قبيلة إبتدائية - مهما كانت بدويتها ‏ لم تُظهر الحياء. وحتى 
الأطفال الصغار يشعرون بالحياء ايضاً. وتزداد المواضيع التي تخضع 
لحماية الحياء بازدياد مرحلة النضج البشري وكذلك خلال نمو 
الاقزاده والعتانة فى نيذه بقاصة ملقاة علرة عائق الحياء::.. 

وهل الواقم شكل #تامل ١ن‏ السجاة بحي امسا ااهل 
ووظائفها قبل اي شيء آخرء لا من أجل ما لديها في الاصطلاحات 
التشريحية والفسلجية “الما مق أجل ما ورادها ا أى يمن أل نيه 
الع مكقوين الآباء والامهات دهم اععداديا فين على سبل 
المثال ويتلذذون حينما يُفضي لهم اولادهم الكبار بأسرارهم. انهم لا 
يعلمون بأنّ أحد أسرار الكبر أَنْ يكون للإانسان شيء خاص به 
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ملعا الحما نه و لاعتفا بدوواة تكو لذئة يزه فو متمير أطلق 
عليه بودلر اصطلاح «البستان الخفي». والحياء حارس ذلك السر... 

والتبجح بالتقدمية والحداثة,. خرقة علئْ جسم الجهل بالقيم 
الأساسية. والحياء هو الضحية الاولئ لهذا الضلال الاخلاقى. وحركة 
الايمان بالعغري». نموذج رهيب من نماذج هذا التبجح. ويجب ان 
تكون كذلك. 

اللقباء يشاجة الا حماية دن أجل حففظ أدى قواخة الطدية 
الأقنائية لاو كات الكمدن : والخيام حي عن الحس :د الى بهو 
أصل"وثواةشخضيننا بأسرهاء ليش فى شكلها المنخط كالغروز, 
وانما فى «ادراك انفسنا» بالمعنى الصحيح»(". 


عدم الالتزام والتحلل في الزي بمثابة تحلل في الإثارة. والتحلل 
في الإثارة يؤدي ولاشك الئ تقويض اساس الاسرة. والغريزة 
الجنسية احد أهم عوامل الزواج. في حين يتضاءل دورها في 
الحفاظ على كيان الاسرة كلما تقادم الزواج. ويحل دور الحب». 
والتفاهم . والوفاء بدلاً من دورها. ويجب أن نقول هنا بان العري, 
وتجسيم المفاتن, يعد آفة تهدد الحياة الاسرية. وبعبارة اخرى التبرج 
يؤدي الئ جفاف جذور شجرة الاسرة. ولهذا يسعى ليبس الإسلام 
فحسبء وانما كافة المدارس الاجتماعية في العالم الئ حفظ صرح 


المغلة الف اعد يمن ادا 
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الاسرة شامخاً ومحترماً, وأَنْ يكون كل من الرجل والمرأة وفياً 
أحدهما للآخرء كي ينجحا معاً في إنشاء وكر آمن وممتع لأبنائهماء 
ويمكنهما ‏ من خلال تربيتهم - رسم مستقبل المجتمع الذي يعيشون 
فيه. اما في المجتمع الذي يهيمن عليه العري فنجد المرأة والرجل 
يخوضان حالة من المقاركة. أي :أن يقارق كل مهما ما عنده:ينا ند 
الآخر. وإِنّ ما يحرق جذور شجرة الاسرة هو هذه المقارنة. لأنها 
تشعل فتيل النزوة عند المرأة والرجل. ولاسيما الرجل. فالمرأة التي 
عاشت عشرين أو ثلاثين عاماً الى جانب زوجها وصارعت معه 
مشاكل الحياة وأعباءها. وشاركته سرّاءها وضرّاءها. من الطبيعي أَنْ 
تغرب شمس ربيعها شيئاً فشيئاً ويحلٌ محلها الخريف. وفي مثل هذا 
الوضع الذي تزداد فيه حاجتها الئ حب الزوج وحتانه وؤقاتد جل 
فجاة امراة اخرئ شابة. تنطلق في الزقاق والسوق والدائرة 
والمدرسة بدون لباس مناسبء وتمنح زوجها فرصة للمقارنة, 
ويُصبح ذلك مقدمة لتقويض صرح الاسرة من الأساسء وتبديد آمال 
افرأة بدت كنبابها والاشوات النحابات يورك ولاشلن أن ليس 
هناك شابة لا تبلغ مرحلة الكهولة والشيخوخة, كما يعلمن انهن إذا 
كن اليوم في حالة الشباب ونضارة الوجهء ففي الغد وحينما تذبل تلك 
النضارة, هناك شابّات ايضاً بامكانهن أن يتحولن الئ خطر علئ 
اسرهن المستقبلية مثلما هنّ اليوم خطر على الأسر. ٍ 
لقد ثبت بالتجربة أنْ أي مجتمع ليس بامكانه أن يبقئ بدون أسرة. 
والأسرة تحظئ في الإسلام بأهمية كبيرة. ويُستشفٌ من مجموع 
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المعارف الإسلامية انها تؤدي الدور الاكبر في تربية الإنسان وتكامله 
يومف كاف السوهنات الاحصيافة راهني الأنسرة و اقارها: 
بحائعة الوادراسة مسففلة! ١":والتجعم‏ لسع يدون الأسرة: ولم 
ينجح أي من الفلاسفة وعلماء الاجتماع ‏ الذين أباحوا الاتصال 
الجنسي الاشتراكي وأرادوه أن يحل محل الاسرة -في تطبيق فكرتهم 
هذه ولو لفترة قصيرة. واذا كان النموذج الافلاطوني بعيداً عناء 
فالنموذج الماركسي قابل للمشاهدة والدراسة. كان الماركسيون 
يحاولون علاج المشكلة الجنسية عن طريق الاشتراكية في العلاقات 
الجنسية ..وكانوا يوسون'(ولابد أن يظلوا عل هنذا الأيماق:طيقاً 
لمبادئهم) بِأنّ الشكل الشرقي للأسرة. انما هو نتاج الاقطاعية 
والبرجوازية: كما ان تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة: ناجم عن 
«الملكية الخاصة» وبنية فوقية لهاء وأن الاسرة الخاصة ستنتهي بافول 
عهد الملكية الخاصة. 

ويقول إتجلن فى كناب «تقنوء الاسزة والملكية والدولة»: 

«الشرط الأول الي والمزاق هو فباسة كافة اسن الاتتوى 
فق الساعات النامة ورشمى :هذا الشيرط إلهناالاسسرة القبرةيد 
كر اقتصادية اجتماعية»!"). 

كما يقول: 


-١‏ للكاتب مقال آخر عنوانه «أهمية الاسرة فى التربية الدينية للأبناء». بحث فيه 
بعض الجوانب المتصلة بالاسرة. 
5 مارككان :والعاركسية :صن 3 


لله 





«الاقتصاد المنزلي الخاص يتحول الى الاقتصاد الاجتماعي, 
ورعاية الاطفال وتربيتهم الئ أمر عام. والمجتمع سيرعى الاطفال 
الشرعيين وغير الشرعيين دون تمييز»!". 

وعلينا ان نرى المصير الذي آلت اليه هذه الافكار عند التطبيق. 
قي النووة العترضية فى الكمساء التودي » العيك وض القواعند 
والقوانين المتصلة بنظام الاسرة: مما اذى الئ تصاعد حدة الفوضى 
الناجمة عن ذلك, وتهديد أساس الثورة الشيوعية حتئ «بلغت أرقام 
الطلاق ما يقرب من نصف أرقام الزواج (54 /) في عام 1970, 
وتزايدت حالات الإجهاض بحيث لم يعد هناك مكان في 
المستشفيات, كما أدى ازدياد عدد الاطفال غير الشرعيين الى ازدياد 
مستوى الفساد والانحراف بين الشباب... وكتب مفوّض العدل 
الشعبى فى صحيفة ايزفستيا: تخلى آباء مئات الوف الأطفال عن 
دعم هؤلاء الاطفال رغم المهام التي أوكلتها المحاكم اليهم»!", 
وتفاقمت الأوضاع مما أدى الئ وضع بعض القوانين خلال الفترة 
1984-4 والتي حدث بموجبها: 

«الغاء زواج دخاكتو (أي الزواج الحر غير الرسمي). وأصبح 
الطلاق أكثر تعقيداً حتئ من البلدان الغربية, وحظيت الأسرة بالدعم 
ليس من خلال المساعدات المادية فحسب. وانما عن طريق 
الافتخار بها وتقديرها أيضاً. مثل إضفاء الألقاب وتقديم اللأوسمة لل 


١‏ المصدر السابق. 
؟- المصدر السابق. ص .177-١16‏ 





«امهات البطلات»...»( 0 

هذه تجربة ملموسة أثبتت انّ العلاقة الجنسية بحاجة الئ نظام 
وقاعدة واصول. واذا كان الامر كذلك. فلابد ايضاً من وجود نظام 
وقاعدة واصول تسيّر الاثارة الجنسية. وليست الحدود التي وضعها 
الإسلام للباس والزي النسوي والرجالي سوئ جزء من هذه القواعد 
والاصول. وليس هناك شيء اكثر منطقية من القول: من الظلم إثارة 
الغريزة في المواضع التي لا إمكان فيها لإشباعها. ولابد من منع مثل 
هذه الاثارة. فاذا لم يكن بامكاننا أَنْ نقدم للجائع أنواع الأغذية, 
فلماذا نثير شهيته من خلال الروائح المتصاعدة عن الأطعمة المشهية. 
فهل يُعدٌ مثل هذا التوقع في غير محله. ومثل هذا الكلام غير منطقي ؟ 

والآن .ؤقن مخ تناع الأسز ة تخالل عد كتاعق السام مر شير 
الانصاف أنْ لا نذكر بأنّ القرآن قد شبّه الزوج والزوجة في الاسرة 
بأنَّ كلا منهما لباس للآخر: لهُنٌ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ» (سورة 
البقرة, الآية ا18١).‏ نعم فالزوجة لباس الزوجء والزوج لباس 
الزوجنة: .ولو أمَعنًا النظز :قن هذا التشييه لوجدناه فى غناية الجتبال 
وعظيد التني : فاللناشن اقرب شي ء الل نسم الالشان, كما اندوقي 
نفس الوقت يستر الجسم عن الآخرين ويبعده عنهم. والعلاقة بين 
الزوجة والزوج بهذا الشكل أيضاً؛ فأحدهما قريب من الآخرء كما انَّ 
كلاً منهما يحفظ عقّة الآخر وشرفهء كما هو الحال فى اللباس الذي 
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يقى الإنسان من العري والتحلل الخلقى(١).‏ هذا فضلاً عن انّ اللباس 
لما كان مدعاة لوقار الفرد وزينته, كذلك الزوج او الزوجة مدعاة 
لوقار الآخر وزينته في الحياة الاجتماعية. ومثلما يمكن عن طريق 
شكل اللباس ونوعه الوقوف على الكثير من جوانب شخصية الفرد. 
كذلك يمكن عن طريق معرفة طبيعة الزوج او الزوجة الوقوف علئ 
شخصية الآخر. والتباين بين الزوج والزوجة في إطار الاسرة. وبين 
الرجل والمرأة اللذين علئ علاقة جنسية في المجتمع المتحلل. هو 
أن الزوج والزوجة يسلك كل منهما سلوك اللباس للآخر حسب 
التمثيل القرآني, كما أَنّ كلاً منهما مدعاة لعفاف الآخر وستره. في 
حين أن الاثنين الآخرين يعمل احدهما علئ عُري الآخر وتحلله 
وفساده. أي يعمل كل منهما للآخر عكس ما يعمله اللباس. 


الكلمة الأخيرة 

لكا القصضى كر ستيان اتدرسن قصة شهيرة منادها أن 
ادن ول الخ مدة ما كد اهلها بأليذا بازعاد :فى القباطلة: 
ويخيطان أَنْفّس الحلل التي تليق بالشخصيات اليه وا روفة 
ما لديهما من فنٌّ تتجلى في قدرتهما علئ خياطة حلّة للعاهل لا 
يمكن أَنْ يراها إلا من كان شرعي المولد. وليس بامكان إبن الحرام 
أذ راغا ؤوافق التافل عله تشباطة كلة لدررهذه المواصنات وأعزي 


١‏ تفسير الميزان, تأليف الاستاذ العلامة الطباطبائي في تفسير الآية /141 من سورة 
البقرة . 
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عن سروره لذلك. وأمر أنْ توضّع مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
تحت اختيارهماء كي يخيطا له تلك الحلّة السحرية التي سداها من 
الذهب ولحتتها من الفضة: 

واستلم الخياطان المال والذهب والفضة, واتخذا معملاً للخياطة 
وشرغا في استخدام الفقرل والدولات :والفتضن والاترف واهذا 
يحركان أيقيينا بصورة ماهرة في الهواء دون 3 يستخدما أي قماش 
أو شريط من الذهب والفضة. إيهاما للعيون بانهما منهمكان في 
خياطة حلة العاهل. وبعث العاهل وزيره يوماً لرؤية بدلته التي لم 
تكمل بعد. وكلما نظر الوزير لم يشاهد شيئاً. إلا انه طفق في الاطراء 
على الجلة والأشادة ببراعة الخياطين خوقاً من أن تثهم بلا شرعية 
المولد. ورفع تقريراً الى العاهل يخبره فيه بحسن سير العمل . وتقاطر 
كبار رجال الدولة على معمل الخياطة إلا انهم جميعاً أخفوا الحقيقة 
المرة التى شاهدوها عن كثب خوفاً من ذلك الاتهام الرهيب وأخذوا 
يتسابقون في رفع التقارير الى العاهل مُشِيدين فيها بحلّته الجديدة. 

وحلٌ دور العاهل نفسه في نهاية المطاف وانطلق نحو معمل 
الخياطة الملكى كى يرتذي حلته الذهبية السحرية؛ ولم يبصر هو 
الآخر شيئاً إلا انه قال فى نفسه: يبدو اننى ابن الحرام الوحيد بين كل 
هؤلاء الناس! واضطر فى غاية التردد والقلق الى الاذعان بوجود مثل 
تلك الحلة وجمالها وروعتهاء ووقف امام المرآة كي يرتديها! وأقبل 
الخياطان الماكران علئ إلباس العاهل حلّته ووضع اللمسات الأخيرة 
عليها : زوفل الغاهزالسسكين فداريا شونا مدر عتلى المطن 
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بالحقيقة , وانما قسر نفسه كي يعرب عن سروره لمثل تلك الحلة . 

وتقرر أَنْ يُّقام حفل عظيم في المدينة كي يرتدي العاهل حلته 
الجديدة ويراه الشعب فيها. واصطف الناس علئ جانبي الشارع. ومرّ 
موكب العاهل العاري وقد بدا عليه الوقار والسكينة في حين كان 
يمسك إثنان من حاشيته بأذيال حلته الوهمية كي لا تشسخ» فيما كان 
يسير خلفه رجال البلاط والامراء والوزراء وهم في 0 الاحترام 
والحيرة والإشادة. وطفق الناس في الإعلان عن سرورهم لرؤية 
العاهل في حلته الجديدة وتهنئته بهاء رغم انهم لم يشاهدوا أي ثوب 
علق مد وكوف بن هن الانهام. 

وانطلق فجاة صوت طفل يصرخ : «إنه عارٍء اين ثوبه ؟». وكلما 
حاولت امه المسكينة أَنْ تسكته. إلا انها لم تنجح, وانطلق ثانية ليقول 
«لماذا العاهل عار ؟». وانضم صوت طفل او طفلين اليه ايضاً. وأخذ 
الناس يتهامسون فيما بينهم بما قاله هؤلاء الأطفال, ولم يمر وقت 
طويل حتئ صرخ الجميع : «لماذا العاهل عار ؟» ولماذا... ولماذا... 

والحضارة الغربية في هذا اليوم تحاول أن توهم العيون بأنها تخيط 
حل للانشاق: لكنها ويد لا مد ن تلبسه. تخلع ملابسه عنه, ولا 
يجرؤٌ أي أحد أَنْ يصرخ: ليس هناك لباس قط وان ثمرة كل هذه 
التصاميم والأقمشة والضوضاء ليس سوئ عُري الإنسان. فالجميع 
يخشئ أنْ يتهمه الخياطون المحتالون الذين أخذوا ويأخذون الذهب 
والفضة بدنس المولد وخبث النسب. فهل يوجد في هذا العالم الذي 
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خضم للاعلام الغربي وانجذب اليه , من لديه قلب بنقاء ذلك الطفل كي 
سح اننا بو عر طب الالنان ران التروياس اللباس لسن 
لباشا اننا غرى ؟ وهل يود يق التايج من لدبب 'متدى الأطفال كن 
رن نديد العا اذى حرلهة العنية اناد ذلك الاك الذي 
يتصور العري بانيا وريا؟ 

ولغاة ]الا يكون اوفقك الناين:؟ 
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